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المسألة الأولى 
صفة وضع الأصابع واليدين في الأذان” 

قبل الخوض في هذه المسألة نبين أن الصفات الواردة في كيفية وضع الأصبع واليد في الأذن 
في الأذان تعتبر سنة باتفاق العلماء . 
جاء في الهداية للمرغيناني 

والأفضل للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه بذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا رضي 
الله عنه ولأنه أبلغ في الإعلام فإن لم يفعل فحسن؛لأنها ليست بسنة أصلية/"). 
وجاء في المدونة لسحنون : 

وقال مالك في وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان قال: ذلك واسع إن شاء فعل وإن شاء 
نا 
وجاء في المجموع للنووي : 

والسنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما ذكره المصنف وهذا متفق عليه ونقله المحاملي 
في المجموع عن عامة أهل العلم(). 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

ويجعل أصبعيه أي: سبابتيه في أذنيه. هذا هو المذهب قال الترمذي 7): والعمل عليه عند أكثر 
أهل العله(". 

ذكر العلماء رحمهم الله ثلاث صفات لوضع الإصبع واليد في الأذان نوردها ثم بعد ذلك نذكر 
الأدلة على كل صفة ونناقش الأدلة. 
الصفة الأولى : 

أن يجعل أصبعيه في أذنيه: السبابتين . 
الصفة الثانية : 

أن يضم أصابعه على راحتيه ثم يجعلهما على أذنيه . 


' الآذان في اللغة : الاعلام وفي الاصطلاح الشرعي : قول مخصوص يُعلم به وقت الصلاة المفروضة أو هو 
( الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ) انظر نيل الأوطار للشوكاني ١/7١‏ وسبل السلام للصنعاني ١/١17‏ 
أما الاقامة :فهي الاعلام للشروع في الصلاة .انظر النهاية لابن الأثير 5/١57‏ وبدائع الصنائع للكاساني ١/١55‏ 
(١)الهداية‏ للمرغيناني .١/5١‏ 

(؟)المدونة لسحنون 1/55 . 

(")المجموع للنووي 7/١١7‏ . 

(4)انظر: جامع الترمذي ١/9117‏ . 

(©)المبدع لابن مفلح ١/555‏ . 
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الصفة التالثة : 

اه كول اصباحة تعهه هه "مسدوظلة على أذنيه» 
أدلة الصفة الأولى : 

قبل ذكر الأدلة نبين أن هذه الصفة عليها جماهير العلماء من الحنفية والمالكية 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة(). 

واسسكدان تفلي تق نوية: القن قل باكر ويف له :لاسب ال عاج ا رع ا 1 
يجعل أصبعيه في أذنيه وقال : إنه أرفع لصوتك (). 

والحقية بعك لفوعك ولد كا 
جاء في نصب الراية للزيلعي : 

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه حين الأذان 
قلت: أخرجه ابن ماجة في سننه عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
ملالا أن يحل إمصيعيه فى أذحنيه وقال: (إنه أرقع لصؤتك) انتهئ أخرجة الحاكم:في 
المستدرك في كتاب الفضائل عن عبد الرحمن بن عمار بن سعد القرظ حدثني أبي عن جدي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يضع إصبعيه في أذنيه وقال أنه (أرفع 
لصوتك) مختصرأ وسكت عنه.وأخرجه الطبراني في معجمه من حديث بلال أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال له : (إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك ) 7). 

كما استدلوا بحديث أبي جحيفة قال : رأيت بلالا يؤذن ويدور فاه هاهنا وها هنا 
وإصبعاه في أذنيه!" . 


(١)انظر:‏ بدائع الصنائع للكاساني ١/517‏ والمدونة لسحنون ١/55‏ . 

(؟)رواه ابن ماجة ١/577‏ رقم الحديثف١١7‏ والحاكم في المستدرك7١7‏ / " رقم الحديث 155054 والطبراني في 
المعجم لفن ا رقم الحديث77١١‏ والبيهقي57 7/١‏ والطبراني في الكبير7؟5” ١/‏ رقم الحديث77ا١7.‏ 
(؟)انظر : نصب الراية للزيلعي 1/557. 

(4؟)نصب الراية للزيلعي 355 / .١‏ حيث ذكر بن القطان وغيره ضعف أولاد سعد . 

(5)رواه الترمذي ١/5020‏ رقم الحديث ١97‏ وابن ماجة ١/7157‏ رقم الحديث 7١١‏ والحاكم في المستدرك ١/5١8‏ رقم 
الحديث 755 721 وابن خزيمة ١/75١7‏ رقم الحديث ١88‏ وأبو عوانه ١/575‏ وعبد الرزاق في مصنفه ١/5717‏ رقم 


الحديث كعكمأا . 
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جاء: في نصب الراية للزيلعي : 

وأما الأثران فقد تقدم عند ابن ماجة والحاكم عن أبي جحيفة وفيه : فاستدار في 
أذانه ورواه الترمذي حدثنا محمود بن غيلان تنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عون 
ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وها هنا وإصبعاه 
في أذنيه وقال حديث حسن صحيح7" 

وعلق الحاكم في المستدرك على الحديث بعد أن أورده فقال وهو صحيح على 
شرطهما جميعاً وهما سنتان مسنونتان!). 

فالحديث ذكره جمعاً من الأئمة وضعف رواية ابن ماجة لضعف الحجاج بن أرطأة 
ولكن هناك روايات أخرى للحديث منها رواية الترمذي التي حكم عليها بأنها رواية حسنه 
صيكيحة '.“فأقل :دوحات الحديثة الحسن. 

كما استدلوا بحديث عبد الله بن زيد قال : ( لما كان الليل قبل الفجر غشيني 
النعاس فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران وأنا بين النائم واليقظان فقام على سطح المسجد 
فجعل إصبعيه في أذنيه ونادى ... ). 

والحديسث ضعيف كما بين ذلك الزيلعي.في نصب الراية والحديث حكم عليه ابن 
حجر بالانقطاع كما في تلخيص الحبيرا" . 
جاء في نصب الراية للزيلعي : 

وقد ورد في حديث الرؤيا أن الملك حين أذن وضع إصبعيه في أذنيه أخرجه أبو 
الشيخ الأصبهاني في كتاب الأذان ٠‏ عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
عبد الله بن زيد الأنصاري قال اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذان بالصلاة وكان إذا 
اع وق الطرالاة ستيه و حل شين يده قمر اه هاء وعق الوير ليله بالضلةة قاعته للف 
همأ شديدا فقال له بعض القوم... فقام على سطح المسجد فجعل إصبعيه في أذنيه ونادى .. 
الحديث » ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم قول من قال 
فيه انقطاع (4) 


(١)نصب‏ الراية للزيلعي ١/58١‏ . 
(؟)انظر: مستدرك الحاكم ١/5١9‏ . 
(؟)انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 1/7717. 
(؟:)نصب الراية للزيلعي 78١‏ 1/617. 
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كما استدلوا بحديث جنادة بن أبي أمية عن بلال ( أنه كان يجعل الأذان والإقامة مثنى 
مثنى وكان يجعل إصبعيه في أذنيه ) (') . 

والحديث ضعيف كما حكم عليه ابن حجر في تلخيص الحبير بأن إسناده ضعيف("). 

كما النتذلوا يحذيك أن أمانة بأنه هليه 'الصدلاة والسلم أمن جلالاً يأك يفخل إصيعيه 
في أذنيه وقال : (إنه أرفع لصوتك ) 7 . 
وحكم عليه الزيلعي بالضعف كما في نصب الراية حيث قال : 

وأخرج ابن عدي في الكامل عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد أخبرني أبي 
عن أبيه عن أبي أمامة أنه عليه السلام أمر بلالا أن يدخل إصبعيه في أذنيه وقال: ( إنه أرفع 
لصوتك ) ذكره في ترجمة عبد الرحمن هذا ولم يذكره بجرح ولا تعديل فهو مجهول عنده 
وضعفه ابن أبي حاتم وقال ابن القطان : عبد الرحمن هذا وأبوه وجده كلهم لم يعرف لهم 
حال » انتهى قال القاضي شمس الدين السروجي في الغاية روي ابن حيّان أنه عليه السلام 
أمر بلالاً أن يجعل إصبعيه في أذنيه وهذا ليس ابن حبان صاحب الصحيح وإنما هو ابن 
حيان بالياء المثناة أبو الشيخ الأصبهاني رواه في كتاب الأذان وهو جزء حديثي وأبو حاتم 
بن حبان بالباء الموحدة هو صاحب الصحيح وكان عليه أن يبينه) . 

واستدلوا بالآثار عن الحسن وابن سيرين وسويد بن غفلة . 

أما أثر الحسن وابن سيرين أن المؤدّن يضع سبابتيه في أذنيه . 

وأما أثر سويد بن غفلة أنه قال:كان بلال وأبو محذورة يجعلون أصابعهما بالأذان. 

وكل هذه الآثار ذكرها عبد الرزاق في مصنفها . 

واستدلوا بالمعني حيث أنه أبلغ في الإعلام كما صرح الحديث بذلك. 
جاء في الهداية للميرغيناني : 

والأفضل للمؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه بذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
بلالاً رضي الله عنه ولأنه أبلغ في الإعلاء" . 


(١)المعجم‏ الكبين للطبراني 5/65 ارقم الحديث +544. 
(؟)انظر+ تلخيص الحبين لأبن حجر ١/9863‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
(:)نصب الراية للزيلعي .١1/287‏ 
(0)انظر: مصنف غبد الرزاق 1/418: 
( 


(1)الهداية للميرغيناني ١/١5‏ 


1 


وجاء في مواهب الجليل لحطاب: 

ولأنه أبلغ في الإسماع7" . 
وجاء في المهذب للشيرازي : 

والمستحب أن يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه كما روى أبو جحيفة قال : (رأيت 
بلالا وأصبعاه في صماخي أذنيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء)7"ا 
ولأن ذلك أجمع للصوت”"ا 

واستدلوا بأن صاحب الصمم عندما يراه يضع إصبعيه في أذنيه يعلم بالأذان. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وفيه فائدة أخرى وهي ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرها فيستدل 
باصيعية على أذاته!), 
جاء في البيان للعمراني : 

ولأنه قد يكون هناك من لا يسمع صوته فيحصل له العلم بالأذان بمشاهدته لذلك") 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

وتسكل الأصبد هلق كونة أزانال", 
أدلة الصفة الثانية : 

الصفة الثانية أن يضم أصابعه على راحتيه ثم يجعلهما على أذنيه . 

دليل الصفة الثانية هو أثر ابن عمر الذي ذكره ابن قدامة في المغني ولم أجده في 
شيء من كتب الحديث وإنما ورد عن ابن عمر أنه لا يرى وضع الإصبع في الأذنين 
وذلك عندما قام بالأذان على البصير وسئل سفيان هل رأيته يجعل إصبعيه في أذنيه قال 
لا وهذا ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه. !"ا 


(١)مواهب‏ الجليل لحطاب 1/5175. 

. ١51 رقم الحديث‎ ١/7076 سنن الترمذي‎ )١( 

(7)المهذب للشيرازي .1/7١7‏ 

(؟:) البحر الرائق لابن نجيم .١/557‏ 

(5)البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني ١/75‏ (دار المنهاج ٠‏ بيروت»ء الطبعة الأولى). 
(1)المبدع لابن مفلح 1/5577 . 


(9) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .١/755‏ 


جاء في المغني لابن قدامة : 

وحكى أبو حفص عن ابن بطة قال: سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه 
جميعاً فضم أصابعه على راحتيه ووضعهما على أذنيه واحتج لذلك القاضي بما روى أبو حفص 
بالمكاف نع نارق عدو آذه كانه ذا بسنا هونن ينون أطسع مكاتوم كليك بو اجعلها محشوية 
على أذنيك7" . 
أدلة الصفة الثالثة : 

الصفة الثالثة أن يجعل أصابعه مضمومة مبسوطة على أذنيه. 

ذكر ابن قدامة في المغني عن أبي محذورة أنه كان يضم أصابعه وذكر أنه في المسند 
والصحيح أنه لا يوجد في مسند أحمد في مسند أبي محذورة . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وبما روى الإمام أحمد عن أبي محذورة أنه كان يضم أصابعه("). 
ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في الأذان أن يضع إحدى اليدين ويرسل الأخرى ولكنهم لم 
يذكروا لها دليلاً . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إن جعل إحدى يديه على أذنه فحسن 7 . 

ومن المسائل المتعلقة بالأذان أنه لم يرد في الأحاديث تحديد الإصبعين التي يجعلها 
المؤذن في أذنه ولكن العلماء ذكروا أنها الك : 

ومن المسائل المتعلقة بالأذان هل يضع إصبعيه في أذنيه حال الإقامة كما يفعل في 
الأذان أم ذلك خاص بالأذان دون الإقامة . 
الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى أنه لا يضع الإصبعين إلا في الأذان!) . 


القول الثاني: يرى أنه يضع الإصبعين في الأذان والإقامة0"). 


(١)المغني‏ لابن قدامة 55/4 2 555 1 : 

(١)المغني‏ لابن قدامة 1/5539. 

(")بدائع الصنائع للكاساني 3077؟/١.‏ 

(:) انظر البحر الرائق لابن نجيم ١/551:‏ والمجموع للنووي .5/١١1‏ 

(2) انظر الحجة على أهل.المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني 75 ١/75‏ ومواهب الجليل لحطاب 1/559. 


الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هل تجعل الإقامة مثل الأذان أم لا ؟وهل كون العلة في الأذان رفع الصوت . 
ولا توجد في الإقامة » وكذلك وجود بعض الآثار في وضع اليدين في الإقامة. 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالمعقول بأن الإقامة لا يشرع فيها رفع الصوت كالأذان . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة لما قدمنا أن الإقامة أخفض من الأذان () . 
وجاء في المجموع للنووي : 

ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة (" 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالأثر والقياس. 
أ- الأثر: 

استدلوا بأثر بلال أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر. وكان يجعل 
أصبعيه في أذنيه كلتيهما عند الأذان والإقامة. 


( 


جاء في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني : 

أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن 
صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يؤذن 
لصلاة الفجر حتى يرى الفجر وكان يجعل أصبعيه في أذنيه كلتيهما عند الأذان والإقامة . 
أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بلال مثل ذلك(" . 


(١)البحر‏ الرائق لابن نجيم ؟1/555١.‏ 
(١)المجموع‏ للنووي 7/1١١7‏ . 
(")الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني75 » 175/١(مطبعة‏ المارق الشرقية»حيدر أباد1717 1.ه) 


ب- القياس : 
قينا الأقافة بعلن اوداك . 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 
وإذا استحب في الأذان استحب في الإقامة كما قاس ابن القاسم جوازه فيها على 
جوازه في الأذان جاز في الإقامة لأنه لا يخل بموضعها كما لا يخل بموضعه ولأنه أبلغ 
في الإسماع(" . 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
اد رزوافقدة أدلة يهاب "الكل الذول: 
استدلوا بالمعقول بأن الإقامة لا يشرع فيها رفع الصوت كالأذان . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة لما قدمنا أن الإقامة أخفض من الأذان 
وجاء في المجموع للنووي : 
ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة!" 
ورد عليهم أصحاب القول الثاني بالأثر كما مر معنا وبالقياس. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: ‏ + 


(0 


( 


أ- مناقشة الأثر: 

استدلوا بأثر بلال أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر. وكان يجعل 
أصبعيه في أذنيه كلتيهما عند الأذان والإقامة. 
جاء في الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني : 

أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب 
صداكب سول الث سن ' الله عليه والهروسام عن ابي يكن ين غيد الزحمن ين الحارتين ‏ خشيام 
عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى 
الفير ؤكان يجعل أصبعيه في أذنيه كلتيهما عند الأذان والإقامة . أخبرنا إسماعيل بن عياش 


(١)مواهب‏ الجليل لحطاب 1/5179. 
(؟)البحر الرائق لابن نجيم .١/557‏ 
(؟)المجموع للنووي 3/١١1‏ . 


قال: حدثني عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
مال ست ذلك 10 

والأثر إن ثبت فهو دليل صريح في المسألة. 
ب- مناقشة القياس: 

قاسوا الإقامة على الأذان . 
جاء في مواهب الجليل لحطاب : 

وإذا استحب في الأذان استحب في الإقامة كما قاس ابن القاسم جوازه فيها على 
جوازه في الأذان جاز في الإقامة لأنه لا يخل بموضعها كما لا يخل بموضعه ولأنه أبلغ 
في اوناع 1 . 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بأنه قياس مع الفارق» وهو أن الأذان يشرع فيه 
رفع الصوت بخلاف الإقامة. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو القول الثاني لوجود الأثر فيعمل به . 
ملاحظة : 

ورد عن مالك التخيير في وضع الإصبع في الأذان والإقامة كما ذكر ذلك في المدونة 7 . 


(١)الحجة‏ على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني 8 2 ١/975‏ . 
(؟)مواهب الجليل لحطاب 1/579. 
(") انظر: المدونة لسحنون .١/55‏ 


جلا 
مم 


المسألة الثانية 
المسح على اليدين والمنكبين عند تسوية الصفوف 


هذه المسألة من السنن ذكرها الفقهاء والتي يفعلها الإمام» ولكن الحديث الذي 
فيه تسوية الصف بالمسح على المنكب لم أجده إلا في صحيح مسلم وأبي داود 
والحديث الذي في مسلم نصه: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا 
ف الضبلاة ويقؤل: اسقوو1) 27 
جاء في شرح مسلم للنووي : 

قوله: ( يمسح مناكبنا ) أي يسوي مناكبنا في .الصفوف ويعد لنا فيها في هذا 
الحديث تقديم الأفضل فالأفضل... وفيه تسوية الصفوف واعتناء الإمام بها والحث 
علنيا :1 
جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي: 

عن البراء بن عازب قال:( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف 
من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول:لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ...) قال 
بخ الملك» يذل على أث: البقة للإمام أن وي الصفوت تش يكين 07. 


(١)شرح‏ مسلم للنووي /1١55 21١52‏ 5. 
("')عون المعبود شرح سنن أي داود للعظيم أبادي ك2 356 / 7 


المسألة الثالثة 
رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام 
هناك عدة فروع تندرج تحت هذه المسألة وهي : 
الأول : حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام . 


الثاني : متى ترفع اليدين . 
الثالث- : إلى أين ترفع اليدين . 


الرابع : صفة الأصابع والكف حال الرفع لتكبيرة الإحرام . 
الخامس : كشف اليدين حال التكبيرة وحكمه . 

السادس :هل المرأة مثل الرجل في الرفع أم لا . 

السابع2 : إذا تعذر الرفع أو استطاع أن يرفع فوق المعتاد . 
الثامن : الحكم من رفع اليدين التي ذكرها العلماء . 


وهي حكم رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام 
جمهور العلماء يرون أن رفع اليدين سنة في تكبيرة الإحرام بل حكى كثيرا من 
العلماء الإجماع على ذلك وهناك من أهل العلم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام ومنهم من 


اه : 

فأما القول بالسنة فعليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وسنبين ذلك 
من خلال النقول التالية . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 


فأما رفع اليدين عند التكبير فهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الإعرابي 
الصلاة ولم يذكر له رفع اليد لأنه ذكر الواجبات وواظب على رفع اليد عند التكبير فدل أنه 
عن 

وهو سنة: أي رفع اليدين سنة في أول الصلاة عنه وهو الصحيح روي ذلك عن أبي 
و 


(١)المبسوط‏ للسرخسي 1/١١‏ . 
(؟)البناية للعيني 5/١1٠‏ . 


وجاء فج الاستذكان لايق عيد البن + 

واختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة وعند الركوع وعند رفع الرأس 
من الركوع وعند السجود والرفع منه بعد إجماعهم على جواز رفع الأيدي عند 
افتتاح: الصئلاة .مع تكبيزةة 'الأخرناء!). 
وجاء في الذخيرة للقرافي : 

الدنة الننافسة عشق .رفم اليديق مع تكبيرة الإحراء!". 
وجاء في الوسيط للغزالي : 

أما سنة التكبير فرفع اليدين معه وهو متفق عليه حالة التحريم!. 
وجاء في الحاوي الكبير للما وردي : 

أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنون باتفاق!"). 
وجاء في المغنى لابن قدامة : 

يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه لا نعلم خلافا في استحباب رفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة وقال ابن المنذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاةا"). 
وجاء في المبدع لابن مفلح : ْ 

ويرفع يديه ندباً بغير خلاف نعلمه عند افتتاحها وليس بواجب اتفاقا!'). 

وأما الذين حكوا الإجماع فالأوزاعي وابن هبيرة وابن المنذر » كما سنوضحه 
من خلال النقول التالية: 


١)الاستذكار‏ لابن عبد البر 54: 15 /4. 
*)الذخيرة للقرافي .75/5١5‏ 

")الوسيط للغزالي ©5/5. 

:)الحاوي الكبير للماوردي 7/448 . 
5)المغني لابن قدامة .١/551‏ 

؟)المبدع لابن مفلح .1/57١‏ 


) 
! 
) 
) 


5. 


خاء فى الاسنتذكان لابن نيد الين» : 

عن الأوز اعتن قال: بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء أهل الحجاز 
والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين 
يكبر لافتتاح الصلاة!"). 
وجاء في الإفصاح لابن هبيرة : 

وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وأنه ليس بواجب!". 
وجاء في الأوسط لابن المنذر : 

لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح 
اليلق 

فالقول بالسنية هو قول الجمهور بل حكى الإجماع في ذلك كثيراً من العلماء 
كما مر معنا. وأما القائلين بالوجوب فقد استدلوا بمواظبته عليه 0 على 
الرفع ولم يتركه ولو مرة واحدة وبحديث(صلوا كما رأيتموني أصلي) 7') ورد عليهم 
الجمهور بحديث الأعرابي المسئ صلاته حيث لم يذكر له الرفع وهناك رد آخر هو 
أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يأمر به وردوا عليهم بالإجماع على رفع 
اليدين . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

قوله: وسنتها رفع اليدين للتحريمة للمواظبة وهي وإن كانت من غير ترك 
تفيد الوجوب إذا لم يكن ما يفيد أنها ليست لحامل الوجوب وقد وجد وهو تعليمه 


رفوا من غير ذكر تأويل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز7). 


(١)الاستذكار‏ لابن عبد الير لا 4/٠‏ . 

(؟)الإفصاح لابن هبيرة .١/١75‏ 

(")الأوسط لأبي بكر بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 5/77 (دار طيبة » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى). 
(؟)فتح الباري لابن حجر 5/١7١‏ رقم الحديث .117١‏ 

-. 


6 البحر الرائق لابن نجيم 17م . 


وجاء في الاستذكار لابن عبد البر : 
قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة 
ابن رافع في الذي أمره أن يعيد صلاته فقال له : ارجع فصل ... الحديث فلم يأمر 
برفع اليدين ولا من التكبير إلا تكبيرة الإحرام وعلمه الفرائض في الصلاة("). 
وجاء في المجموع للنووي : 
عن بعض العلماء أنه أوجب الرفع ورأيت أنا فيما علق من فتاوى القفال أن الإمام 
البارع في الحديث والفقه أحمد بن سيار المروزي' من متقدمي أصحابنا في طبقة المزني 
قال : إذا لم يرفع يديه لتكبيرة الإحرام لا تصح صلاته لأنها واجبة فوجب الرفع بخلاف 
باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها لأنها غير واجبة وهذا الذي قاله مردود بإجماع من 


قبله("). 
وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن القول ببطلان الصلاة بترك الرفع شذوذ 
وخطأ فقال : 


وقول الحميدي ومن تابعه شذوذ عند الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليها". 
و جاء في الاستذكار لابن عبد البر: 

وكل من رأى الرفع وعمل به من/العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع إلا الحميدي 
وبعض أصحاب داود ورواية عن الأوزاعي7). 

وأما من رأى المنع من رفع اليدين فهم الزيدية» كما ذكر ذلك العيني في البناية 
والنووي في المجموع وأجابوا بأنه لا يعتد بخلافهم. 
جاء في البناية للعيني : 

ونقل ... عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام ولا نقل بخلافهم7). 


(١)الاستذكار‏ لابن عبد البر ١٠١5‏ /4. 

' أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب الشافعي» توفي سنة 774؟١ه.‏ انظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 7/45 (مطابع كوستا تسبوموسء القاهرة» بدون). 
(؟)المجموع للنووي 577/". 

(")الاستذكار لابن عبد البر 5/١٠١5‏ . 

(؟)الاستذكار لابن عبد البر 5/١٠١1‏ . 

(©)البناية للعيني 7/١5‏ . 


وجاء في المجموع للنووي : 
ونقل العبدري” عن الزيدية أنه لا يرفع يديه عند الإحرام والزيدية لا يعتد بهم 
في الإجماءع("). 
وأما مالك فاختلفت الرواية عنه على ثلاثة أقوال كما ذكر ذلك ابن عبد البر في 
الاستذكار حيت قال : 
اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصلاة فمرة قال : يرفع في كل خفض 
ورفع على حديث ابن عمر ومرة قال : لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ومرة قال : لا 
يرفع أصلاً والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند الإحرام لا غيرا"). 
متى ترفع الأيدي هل مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها . 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
أما وقت وزمن رفع اليدين فقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال : 
القول الأول : المقارنة وهي رفع اليدين مع التكبير وهو مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة وقال به أبو يوسف والطحاوي من الحنفية وبعض الأحناف!. 
القول الثاني : تقديم الرفع على التكبير وهو مذهب الحنفية وقال به بعض الشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد"). 
القول الثالث : تقديم التكبير على رفع اليدين قال بعض الشافعية(). 
القول الرابع : التخيير في المقارنة وتقديم الرفع وهي رواية عن الإمام أحمدا"). 


' أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجى العبدلي القرشيء توفي سنة 5715ه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير .١7/٠١١‏ 
(١)المجموع‏ للنووي 5755 /". 

(")انظر :ميسرالجليل الكبير للديماني84١/١والمجموع‏ للنووي7754/" والإنصاف للمرداوي١ ١/5‏ والبناية للعيني 7/١17‏ 
(4)انظر:الهداية للمرغيناني ١/47‏ والبناية للعيني ١17‏ /؟ والعزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن 
محمد الرافعي ١/47٠‏ ( دار الكتب العلمية » بيروتء الطبعة الأولى) والمبدع لابن مفلح 7/57١‏ . 
(5)انظر:العزيز شرح الوجيز ١/5717‏ . 

(1)انظر:المبدع لابن مفلح .١/5117‏ 
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الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. 
الفرع الثالث : الأدلة 
15خ أذلة أضمكاتي القول: الآول: 

استدلوا بالسنة بعدة أحاديث منها حديث ابن عمر في الصحيحين( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ) 7" . 
جاء في شرح الزرقاني : 

ثم الرفع يكون مقارناً للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في 
هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر (. 
وجاء في المهذب للشيرازي : 

يستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه لما روى ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم(كان إذا افتتح.الصلاة رفع يديه حذو منكبيه..) (). 

كما استدلوا بحديث وائل بن حجر : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه 
حين دخل في الصلاة ةا 
جاء في المبدع لابن مفلح : ظ 1 

مع ابتداء التكبير أي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه نص 
عليه وهو الصحيح لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه 
ضع لكر 0101 

كما استدلوا بحديث مالك بن الحويرث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه .. ) !"ا 


٠5/17 فتح الباري لابن حجر 555 /؟ ومسلم بشرح النووي‎ )١ 
.1/١51 ؟)شرح الزرقاني‎ 

")المهذب للشيرازي 1/54 . 

؟)رواه مسلم بشرح النووي .5/١١5‏ 

)سبق تخريجه. 

*)المبدع لابن مفلح .1/517٠‏ 


) 
! 
) 
) 
) 
) 
زو العا تعره لوو 42 


واستدلوا بتعليلات ولكننا سنكتفي بهذه الأحاديث الصحيحة عن غيرها من التعليلات . 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

امنتدلو االنة والمعقول : 
أ- السنة : 

استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي أنه قال ( أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قالوا : فلم فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ....إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه 
حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه . ) )١(‏ 

وروى هذا الحديث البخاري في صحيحه ولكنه ليس فيه دليل على تقديم الرفع 
حيث قال: ( رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ) 7 . 
جاء في الوسيط للغزالي : 

في وقت الرفع أوجه فقيل : يرفع غير مكبر ثم يبتدئ التكبير عند إرسال اليد وهي 
رواية الساعدي0). 
ب- المعقول : 

استدلوا بالمعنى وهو تقديم النفي على الإثبات حيث يرون أن رفع اليدين نفي 
للكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات الكبرياء لله . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

والذي عليه أكثر مشايخنا أنه يرفع يديه أولاً فإذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر 
لأن في فعله وقوله معنى النفي والإثبات فإنه يرفع اليد ينفي الكبرياء عن غير الله تعالى 
وبالتكبير يثبته لله تعالى فيكون النفي مقدماً على الإثبات كما في كلمة الشهادة!). 

هذا مدار حجة الأحناف في كتبهم .ولسنا بحاجة لهذا التعليل إذا ثبت تقديم الرفع عن 
التبي صلى الله عليه وسلم وهناك أمر آخر أن العلماء رحمهم الله ذكروا عللاً أخرى غير هذه 


(١أرواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود 0415 1/4١11‏ رقم الحديث 7١6‏ والترمذي 7/٠١5 7١5‏ رقم الحديث 7١4‏ 
وابن ماجة ١/571‏ رقم 7١501‏ . 

(١)فتح‏ الباري لابن حجر 2555 555 /7؟ رقم الحديث 458. 

(؟)الوسيط للغزالي 18/ ". 

(:)المبسوط للسرخسي ١/١١‏ . 
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وقال صاحب الهداية من الحنفية!'): الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع نفي صفة الكبرياء 
عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة وهذا مبني 
على أن الحكمة في الرفع ما ذكرء وقد قال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما أن يراه 
الأصم ويسمعه الأعمى وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر ... ") 
*- أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بالسنة بحديث مالك بن الحويرث ( أنه كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه وإذا أراد 
أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يفعل هكذا )7). 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم ففي حديث الباب عنده من 
رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ ( رفع يديه ثم كبر ) وفي حديث مالك بن الحويرث 
عنده ( كبر ثم رفع يديه ) (). : 
: - أدلة أصحاب القول الرابع : 

استدل القائلون بالتخيير في المقارنة وتقديم الرفع بالأحاديث التي ورد فيها المقارنة 
كحديث ابن عمر الذي معنا وغيره من الأحاديث السابقة واستدلوا كذلك بأحاديث تقديم رفع 
اليدين السابقة كحديث أبي حميد الساعدي ٠‏ , 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 

والصحيح مما سبق أن يعمل بالجميع حيث ثبتت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولا مجال لترك ذلك بعد ثبوته وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم كما ذكر ذلك 
الغزالي رحمه الله حيث قال في الوسيط : 

ثم قال المحققون:ليس هذا اختلافا بل صحت الروايات كلها فنقبل الكل ونجوزها على 


نسق واحد 0 


رواه مسلم بشرح النووي 54/14. 
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إلى أين ترفع الأيدي هل إلى المنكبين أو الأذنين ؟ 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال . 
القول الأول:يرى رفع اليدين إلى فروع الأذن أو إلى حذو المنكبين : أي يبلغ بأطراف أصابعه 
ذلك الموضع وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة/). 
القول الثاني : يرى الرفع إلى الأذنين وهم الحنفية!). 
القول الثالث: يرى التخيير في ذلك وهم بعض المالكية والحنابلة ورواية عن الإمام أحمد 
واختيار العيني من الحنفية واختاره ابن عبد البر في الاستذكار(). 
القول الرابع:الجمع بين القول الأول والثاني وبه قال بعض الحنفية والشافعية والحنابلة0). 
القول الخامس : إلى الصدرء وهو رواية عن مالك وعن أحمد). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك . 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالسنة بعدة أحاديث منها حديث ابن عمر في الصحيحين ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة)7). 
جاء في الذخيرة للقرافي : 
وأما حد الرفع فثلاثة أقوال:إلى المنكبين وهو المشهور وقول ش' وابن حنبل وإلى 


الأذنين وهو قول ح وإلى الصدر عند سحنون وجه الأول: حديث ابن عمر(". 


١)انظر:‏ المنتقى للباجي ١ / ١57‏ والأم للشافعي ١/2١5‏ والإنصاف للمرداوي .7/4١‏ 
")انظر: المبسوط للسرخسي ١1/١١‏ والحجة لمحمد بن الحسن الشيباني ١/414‏ 

") انظر:الاستذكار لابن عبد البير 4/١١١ .٠١5‏ والمغني لأبن قدامة ١/5417‏ والبناية للعيني557١/7.‏ 
؛)انظر: الهداية للمرغيناني ١/١517‏ والوسيط للغزالي 297 18 / ” والمبدع لابن مفلح .1/451١‏ 

( 


انظر: المنتقى للباجي ١ / ١57‏ والمبدع لابن مفلح ١ / 5*١‏ والاستذكار لابن عبد البير .4/١١١‏ 


لع 


(0)الذخيرة للقرافي .7/55١‏ 


ل 


و جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه لما روى ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
0008 

كما استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي أنه قال:( ... إذا قام إلى الصلاة يرفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبيه..)"). 
جاء في الوسيط للغزالي : 

في قدر الرفع؛ ففي قول: يرفع إلى حذو منكبيه رواه أبو حميد الساعدي/"). 

واستدلوا بأحاديث أخرى نكتفي بما سبق لأنها ظاهرة الدلالة وصحيحة في 
إثبات المقصود منها . 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة بعدة أحاديث منها ؛ حديت مالك بن الحويرث ( أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ..) (©) 
جاء في اللباب للمنبجي : 

إذا كبر للافتتاح رفع يديه 5 أذنيه. مسلم عن مالك ابن الحويرث ( أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه) وفي 
رواية ( حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ) 7). 


كما استدلوا بحديث وائل بن حجر وفيه( يرفع إيهاميه إلى شحمة أذنيه ) "). 


(4)الوسيط للغزالي ©7/9. 
5)اللباب للمنبجي 57؟١/1.‏ 
")رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 474 / ؟ رقم 7517 و النسائي ١/7١8‏ رقم الحديث 1051 


وابن حبان 2031517 /١58‏ ” رقم /1861. 


) 
) 
) 


ك ادن 


جاء في المبسوط للسرخسي : 

ولنا حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه ) (). 

واستدلوا بأحاديث أخرى وبتعليلات:ولكن اكتفيت بالحديثين السابقين لأن بهما 
حصل المراد . 
*- أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بمجموع الأحاديث الواردة في الرفع إلى المنكبين وإلى الأذنين. 
جاء في البناية للعيني : 

قلت لا حاجة إلى هذه التكلفات وقد صح الخبر فيما قلنا وما قاله الشافعي فاختار 
الشافعي حديث أبي حميد واختار أصحابنا حديث وائل في غيرها"). 
وجاء في الاستذكار لابن عبد البر : 

واختلفت الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية رفع اليدين في الصلاة 
فروي عنه أنه كان يرفع يديه مدآ فوق أذنيه مع رأسه روي عنه أنه كان يرفع يديه حذو 
أذنيه وروى عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه وروى عنه أنه كان يرفعهما إلى صدره 
وكلها آثار معروفة مشهورة وأتبت ما في ذلك حديث ابن عمر هذا وفيه ( حذو منكبيه ) 
وعليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث7). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وهو مخير في رفعها إلى أذنيه أو حذو منكبيه ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه 
ذلك الموضع وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر ورواه علي وأبو هريرة وهو 
قول الشافعي وإسحاق والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائلك بن حجر ومالك بن الحويرث 
رواه مسلم!؟) وقال به ناس من أهل العلد7”"). 


. ١/١١ للسرخسي‎ طوسبملا)١(‎ 

(؟)البناية للعيني 7/١55‏ . 

(1)الاستذكار لابن عبد البر .5/١١١ 75١5‏ 
(؟)انظر: مسلم بشرح النووي 5/15 ٠.‏ 
(©)المغني لابن قدامة 51 .١/0‏ 
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5 - أدلة أصحاب القول الرابع : 

أصحاب القول الرابع جمعوا بين القولين على وجهين: 
الأول: بحمل أحاديث المنكب على العذر وأحاديث الأذنين على عدم العذر وهذا صرح به 
جاعة نين اللستنة ونون الكاساق ف يذافم المزكاكر يدرف كاز : 

وأما الحديث فالتوفيق عند تعارض الأخبار واجب فما روي محمول على حالة العذر 
حين كانت عليهم الأكسية والبرانس في زمن الشتاء فكان يتعذر عليهم الرفع إلى الأذنين يدل 
عليه: ما روى وائل بن حجر أنه قال: ( قدمت المدينة فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى الآذان ثم 
قدمت عليهم من القابل وعليهم الأكسية والبرانس من شدة البرد فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى 
المناكب) (') ("). 

ونقول أنه لا تعازفن ميق الأحاديت كيه زكم الكاسات حية عمل بالأخادية جنيع 
قمرة قعل :هذا ومرة بفعل هذا 

وأما حديث وائل بن حجر فإن كان يمكن أن يكون لهم دليلاً ولكن هناك أحاديث 
أخوئ كصيةا ايخ غم فى الصتحيح واغينه: لأ يوجد بها أنهم' كانوا فى عذن: 

وهناك جمع من وجه آخر بين القولين ذكره الشافعي ونقله الشافعية في كتبهم. 
جاء في الوسيط للغزالي : 

وقيل: إن الشافعي رضي الله عن" لما قدم العراق اجتمع عنده العلماء فسئل عن 
أحاديث الرفع فإنه روي أنه رفع حذو منكبيه وحذو أذنيه وحذو شحمة أذنيه فقال: أرى أن 
يرفع بحيث يحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإيهامه شحمة أذنيه وكفيه منكبيه فاستحسن ذلك 
منه في الجمع بين الروايات("). 
وجاء في نهاية المحتاج للأنصاري: 

ويرفعهما حذو بالذال المعجمة: أي مقابل منكبيه بحيث يكون رأس أبهاميه مقابلا 
شحمة أأنيه ورأس بقية أصابعه مقابلاً لأعلى أذنيه وكفاه مقابلتين لمنكبيه وهذه الكيفية جمع 
بها الشافعي رضي الله عنه بين الروايات المختلفة في ذلك!؛). 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟)بدائع الصنائع للكاساني 1/537. 
(")الوسيط للغزالي 917:57 / ”. 
(؟)نهاية المحتاج للأنصاري 537 / .١‏ 
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وجاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

أو نقول: المراد بما روينا رؤوس الأصابع وبما روى الأكف والأرساغ عملا 
بالدلائل بقدر الإمكان!'). 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

يجعل يديه حذو منكبيه وإبهاميه عند شحمة أذنيه جمعاً بين الأخبارا"). 
وجاء في معالم السنن للخطابي : 

وحكى لنا عن أبي ثور أنه قال: كان الشافعي يجمع بين الحديثين المختلفين وكان 
يقول إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة وذلك أنه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر 
كفه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين واسم اليد يجمعهما فروى هذا وروى هذا آخزون 
من غير تفصيل ولا خلاف بين الحديثين (". 
5- أدلة أصحاب القول الخامس: 

اداو والقكه يعدو زائلازق تسد قله [ ازاك الى شلك يانه ويام عن 
افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في 
افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية ) (). 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

وأما حد الرفع فثلاثة أقوال: إلى المنكبين وهو المشهور وقول ش وابن حنبل وإلى 
الأذنين وهو قول ح وإلى الصدر عند سحنون وجه الأول: حديث ابن عمر السابق والثاني 
في مسلم عنه عليه السلام والثالث: في أبي داود عنه عليه السلام0). 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 


وعنه: إلى 0 


١)بدائع‏ الصنائع للكاساني 557/ .١‏ 

)المبدع لابن مفلح .١/551١‏ 

")معالم السنن للخطابي .١ / ١3557557‏ 

5)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 4١5‏ / ؟ رقم 4١ل.‏ 
©)الذخيرة للقرافي 7١١‏ /”؟ . 

؟)المبدع لابن مفلح .١ / 59١‏ 
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الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 

فحديث وائل قال إلى المنكبين ومرة قال إلى الصدر ولعل الأمر واسع في ذلك 
فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إذا ثبت كما ذكر ذلك العيني في 
البناية وابن عبد البر في الاستذكار . 
جاء في البناية للعيني : 

قلت: لا حاجة إلى هذه التكلفات وقد صح الخبر فيما قلنا وما قاله الشافعي فاختار 
الشافعي حديث أبي حميد واختار أصحابنا حديث وائل في غيره7"). 
وجاء في الاستذكار لابن عبد البر : 

واختلفت الآثار عن النبي عليه السلام في كيفية رفع اليدين في الصلاة فروي عنه 
أنه كان يرفع يديه مدا فوق أذنيه مع رأسه روي عنه أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه وروي 
عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه وروي عنه أنه كان يرفعها إلى صدره وكلها آثار 
معروفة مشهور:(". 

وإنما فضل جمهور العلماء رواية المنكبين لأمرين: 
الأول : أن رواة الرفع إلى المنكبين أكثر من رواة الرفع إلى الأذنين . 
والأمر الثاني : أن رواة المنكبين أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
جاء في المغنى لابن قدامة : 

قال الأثرم:قلت لأبي عبد الله إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال:أما أنا فأذهب إلى المنكبين 
لحديث ابن عمر ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن وذلك لأن رواة الأول 
أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه 
كان بحل ةا ةوف 0 
الرابيع : 
صفة الأصابع والأكف حال الرفع لتكبيرة الإحرام . 

في هذه المسألة يندرج فرعان: 


(١)البناية‏ للعيني .7/١35‏ 
(؟)الاستذكار لابن عبد البر 5/١١١ 3١5‏ 


(")المغني لابن قدامة ١/0517‏ . 
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الأول : اختلاف العلماء في مسألة هل تكون بطون الأكف نحو القبلة كهيئة النابذ أو تكون 
بطون الأكف إلى السماء وظهورهما إلى الأرض كهيئة الراغب أو العكس بأن تكون 
بطون الأكف إلى الأرض وظهورهما إلى السماء كهيئة الراهب. 

هذه ثلاث صور ذكرها العلماء في كتبهم وإن كانت الصورة الأولى هي التي 
عَلييا حموور العلماء هرم الحددية والشافية: واتكدابلة1"' والضيووة "الذانية ب القالقة 
ذكرها المالكية")» وصرح بعضهم أن المذهب هو الصورة الثالثة عند المالكية/"أولم 
أن هه كلدت هق" الستما إهذاكهنا ألمح إليه القرافي في الذخيرة لصفة الراهب حيث 
جاء:في الدخيزة للقرافخ: 

وأما صفة الرفع فالذي عليه العراقيون والباجي'! ش أن تكون اليدان قائمتين 
يحاذي كفاه منكبيه وأصابعه أذنيه وهي صفة الراغب فإن الراغب للشيء يبسط له يديه 
باج ل ا ا 5 


خض ا لا اع 


من الشيء ينقبض عنه وقد فسر بهما قوله تعالى:8 وَيَدَعُونَنَا رَعْبَا اا 

كاء الحين:وبقوفاً مق القاو :وى التومدي أنه عليه التبلام كان 3كين تش أمبايكة هذا 1 
الثاني: الحديث الوارد في الرفع إلى الصدر فإن ذلك لا يتصور غالبا إلا كذلك7". 

فأشار القرافي إلى صفة الراهب وأنه يمكن أن يستدل لها بحديث رفع اليدين إلى الصدر 
الذي مر معنا عند أبي داود : 

وهناك إشارة إلى ترجيح صفة النابذ والراهب كما في حديث وائل بن حجر عند أبي 
داود") أنه قال: أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا 
بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر . 


(١)انظر:‏ بدائع الصنائع للكاساني 56 5 ونهاية المحتاج للأنصاري 0/4557 في ) كشاف القناع 1/90 . 
(؟)انظر: الذخيرة للقرافي 7١١‏ / > ومنح الجليل لمحمد عليش .١ /١68‏ 

(؟) انظر: كفاية الطالب لأبي الحسن 755/ .١‏ 

(4)انظر: المنتقى للباجي 517 .1/١‏ 

(5)سورة الأنبياء أية .5٠‏ 

(1)رواه الترمذي 5/؟ رقم 555. 

(0)الذخيرة للقرافي ١؟5/5.‏ 

(4)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 5/4١7‏ رقم 71١‏ 
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فقوله في الحديث وحاذى بإبهاميه أذنيه يبعد صفة الراغب ولا يبقى إلا صفة النابد 
والراهب ومما يرجح صفة النابذ أن كثيراً من الفقهاء ذكر الرفع والنصب وهذا يتصور في 
نيه الا 
الفرع الثاني في المسألة الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في صفة الأصابع: هل يفرق 
بينهما أو يضمهما ؟ ٠‏ 
الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء على قولين: 
القول الأول: يرى ضم الأصابع ومدها وهم الحنابلة(") 
القول الثاني: يرى تفريق الأصابع وهم الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد 
الفرع الثاني: سبب الخلاف 

الاختلاف في فهم الأحاديث. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

تدلو ا بالسنة و المعقول : 
أ- السنة : 


ك3 


: 
استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا ) 7). 
جاء في المبدع لابن مفلح: 
ممدودة الأصابع لقول أبي هريرة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه 
مذ )7 رواء أكيد :و أبق :داود3 والتؤمةى بإستاة تكددن. مشموها معضهها إن عط هذا 


ا ا 


٠ .7/5٠ انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(١)انظر:المبسوط‏ للسرخسي ١/١١‏ والمهذب للشيرازي ١/١75‏ والمبدع لابن مفلح ١ / 55١‏ . 

("')رواه أحمد 3775 /” رقم الحديث 4775 وأبو داود بشرح عون المعبود للعظيم آبادي 7/551 رقم 775 
والترمذي ١/56‏ رقم 4١‏ ؟ والنسائي ١/704‏ رقم 151. 

(؟)سبق تخريجه. 

(5)المبدع لابن مفلح 257٠0‏ 1/5177. 
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ب- المعقول : 
استدل بعض الحنابلة على الضم بأن ذلك أصل خلقتها قال في الممتع للتنوخي: 

وإما كون الأصابع مضموماً بعضها إلى بعض فلن ذلك أصل خلقتها(') 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : ش 

استدلوا بالسنة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : (كان 
إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ) 7). 

في المبسوط للسرخسي : 

ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند رفع اليد والذي روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلا أنه كير انرا أضداعاة ميلا ف قامين | بكرن ظدها وام ذه عله ننقيا “يكيم «الأبايم إن 
الكف7(). 
و جاء في المهذب للشيرازي : 

ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دنا 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة السنة : 

استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا ) 0). 
جاء في المبدع لابن مفلح: 

ممدودة الأصابع لقول أبي هريرة:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا) رواه 
أخهو رو لين ذاوة والتر مدي بإنقاة حسمن مصعوما يعضنيا: إلى ايند هذا و المتدي لأن الأسابه 


اموي ف 


(١)الممتع‏ للتتوخي 5 1/41. 
(؟ )نواه اللروشقى ع رم 
(؟)المبسوط للسرخسي 1/١١‏ . 
(؛)المهذب الشيرازي 8 
)5 
) 
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ولا شك أن الدليل ورد في مد الأصابع أما الضم فإنه اجتهاد فإن الأصابع قد تمتد ولا 
يحصل الضم وهذا معلوم بالتجربة . 
ب- مناقشة المعقول : 

استدل بعض الحنابلة على الضم بأن ذلك أصل خلقتها قال في الممتع في شرح المقنع 

وإما كون الأصابع مضموماً بعضها إلى بعض فلن ذلك أصل خلقتها". 

وهذا الكلام محتمل. 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
(كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ) (). ظ 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند رفع اليد والذي روي عن النبي صلى الله 
غلية وسلم: أنه كين داشرا أصابعة مناه كاشرا عن طيها يان لم يجكلة يمتنا يضم 
الأصابع إلى الكف(). 
وجاء في المهذب للشيرازي : 5 

ويفرق بين أصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم:( كان يتش أصابه فى السلثة تدز ):01). 

والكلام على الحديث من وجهين الأول: 
تطعيقه عند أصلحات القولن: الأول: 


.١/5١5 للتنوخي‎ عتمملا)١‎ 


( 
)١‏ سبق تخريجه. 

( 

( 


) 
) 
("')المبسوط للسرخسي ١/١١‏ . 


)المهذب للشيرازي 15؟/1. 


557 


جاء في المغني لابن قدامة : 

وقال الشافعي: السنة أن يفرق أصابعه لما روي عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان ينشر أصابعه لتكبير ) » ولنا ما ذكرناه وحديثهم قال الترمذي هذا خطأ 
والصحيح ما رويناه ثم لو صح كان معناه مد أصابعه!"). 
ورجح الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي صحة الحديث (). 

والوجه الثاني في الكلام على الحديث هو اختلاف أصحاب القول الثاني في معنى النشر. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

فمنهم من قال: أراد بالنشر تفريج الأصابع وليس كذلك بل أراد أن يرفعهما 
مفتوحتين لا مضمومتين حتى تكون الأصابع نحو القبلة/ "). 
وجاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

والظاهر أن المراد بالنشر عدم الطي بمعنى أنه يسن أن يرفعهما منصوبتين لا 
مضمومتين حتى تكون الأصابع مع الكف مستقبلة للقبلة1؛ ). 


(١)المغني‏ لابن قدامة 1/50544. 

"© فقال: في تعليقه على سنن الترمذي : قال ابن أبي حاتم في العلل( رقم 45/8 ج١‏ ص ١17-١5١‏ ): سألت 
أبي عن حديث رواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: ( كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرا )» قال أبي: إنما روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم 
وهذا باطل. هكذا قال أبو حاتم ولو صح أن شبابة بن سوار رواه عن ابن أبي ذئب كرواية يحيى بن اليمان كما 
ذكر ابن أبي حاتم لكان متابعة جيدة له ولكان الإسناد صحيحا بهذا لأن شبابة ثقة واحتمال الخطأ من يحيى ارتفع 
به فوقع الخطأ في بعض حديثه والذي أراه صحة الروايتين وأنهما حديث واحد بمعنى واحد وإنما ألجأهم إلى 
هذا التعليل وهو تحكم كله أنهم فهموا أن نشر الأصابع تفريقها وأن مدها بسطها مجتمعة وهو فهم لا وجه له لأن 
النتشر ضد الطي وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما والحديث بلفظ المد نسبه في المنتقفى إلى الخمسة 
إلا ابن ماجة كما في نيل الأوطار: ( 188/١‏ ).انظر سنن الترمذي 25 7/0 . 

("' بدائع الصنائع للكاساني .١/576‏ 

('! البحر الرائق لابن نجيم 7؟55/١.‏ 
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فاختلف القائلون بالحديث على معنيين للنشر: 
الأول: المراد بالنشر تفريج الأصابع وهذا الذي صرح به الشيرازي في المهذب 
والمعنى الثاني المراد بالنشر عدم الطيء ولعل هذا هو الأقرب فإن اليد ترفع على 
هيتتها وسطأ في الأصابع واليد تمد والأمر في ذلك واسع . 
الفرع الخامس : الترجيح 

لعل الأقرب للصواب هو القول الأول. 

كشف اليدين حال التكبير وحكمه. 

أما كشف اليد عند تكبيرة الإحرام فهو سنة عند جماهير العلماء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة. 

وإخراج اليدين عن الكمين سنة(". 
وجاء في الذخيرة للقرافي : 

ويستحب كثفها عند الإحرام وفي أبي داودا! (كان عليه السلام إذا كبر رفع 
يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في توبه) (". 
وجاء في المجموع للنووي : 

والسنة أن يكشف اليدين عند الرفع!"). 
وجاء في كشاف القناع للبهوتي : 

والأفضل أن تكون يداه مكشوفتين هنا وفي الدعاء لأن كشفها أدل على المقصود 
وأظهر في الخضوع (). 


. 7/١5 للعيني‎ ةيانبلا)١(‎ 

(؟)رواه وأبو داود شرح عون المعبود للعظيم أبادي 7/5٠١‏ رقم 05. 
(")الذخيرة للقرافي ؟١؟١7/5.‏ 

(4؛)المجموع للنووي 5/١173‏ . 

(5)كشاف القناع للبهوتي .1/5٠١‏ 


0 


السادس : 
هل المرأة مثل الرجل في الرفع أم لا ؟ 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى أن المرأة مثل الرجل وهو قول أبو حنيفة والمالكية ورواية عن مالك 
ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمدا"). 
القول الثاني : يرى أن المرأة ترفع أقل من الرجل وهو مذهب الحنفية ورواية عن 
مالك ورواية عن أحمد أنها لا ترفع مطلقا ورواية ترفع قليلا"). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
عدم ورود الأحاديث في إخراج المرأة عن الحكم وهل الرفع يخرج المرأة 
عن حال الستر ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
١-أدلة‏ أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالأثر والقياس والمعقول. 
أ- الأش : 
استدلوا بما روى الخلال عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا 
ترفعان أيديهما . 
وجاء في المغني لابن قدامة : 
فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال 
بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما". 
ب- القياس: 
استدلوا بأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل. 
١)انظر:بدائع‏ الصنائع للكاساني 457/ ١‏ والنوادر والزيادات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني١17١/١‏ 
دار الغرب الإسلامي» بيروت»: 117417١ه)‏ والمغني لابن قدامة ١/555‏ . 


١ 
.١/559 والمغني لابن قدامة‎ ١/١7١ والنوادر والزيادات للقيرواني‎ ١/5 (؟)انظر: بدائع الصنائع للكاساني77‎ 
.١/555 (؟)المغني لابن قدامة‎ 
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جاء في المغني لابن قدامة : 
ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرقع كالرجل!".. 
ج- المعقول: 
يستدل للقول الأول بعدم ورود التخصيص للمرأة في ذلك . 
؟-أدلة أصحاب القول الثاني : 
حتاو اليتتون وام ليذو لين قو ان يكاتها و أعونها ميدي كلب لتر .. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 
عن أصحابنا : أنها ترفع يدها حذو منكبيها لأن ذلك أستر لها وبناء أمرهن على 
الستر ألا ترى أن الرجل يعتدل في سجوده ويبسط ظهره في ركوعه والمرأة تفعل كأستر ما 
يكون لها("). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- الأثر: 
استدلوا بما روى الخلال عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما. 
وجاء في المغني لابن قدامة : 
فأما المرأة فذكر القاضي فيها رو/يتين عن أحمد إحداهما ترفع لما روى الخلال 
بإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت'سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهمال). 
وهذا الأثر إن صح فهو صريح في الدلالة. 
ب- القياس: 
استدلوا بأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل. 
جاء في المغني لابن قدامة : 
ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل7). 
وهذا قياس صحيح. 


١)المغني‏ لابن قدامة 1/5549. 
؟)بدائع الصنائع للكاساني ١/577‏ . 
"')المغني لابن قدامة 55 .١/5‏ 
:)المغني لابن قدامة .١/555‏ 


) 
) 
! 
! 
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ج- المعقول: 

يستدل للقول الأول بعدم ورود التخصيص للمرأة في ذلك . 

وهذا صحيح. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول بأنه أستر للمرأة وأن حالها وأمرها مبني على الستر . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

عن أصحابنا : أنها ترفع يدها حذو مكنبيها لأن ذلك أستر لها وبناء أمرهن على 
الستر ألا ترى أن الرجل يعتدل في سجوده ويبسط ظهره في ركوعه والمرأة تفعل كأستر 
ما يكون لها(١).‏ 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بعدم ورود النص في إخراج المرأة عن الحكم. 
الفرع الخامس: الترجيح 

والصحيح القول الأول لعدم ورود التخصيص للمرأة فتبقى على عموم الخطاب 
الذى يقل الزيجال و الفناع. ٠‏ 
السابع : 

إذا تعذر الرفع أو استطاع أن يرفع فوق المعتاد . | 

هذه المسألة نص عليها الفقهاء بأنه يفعل ما يستطيع واستدلوا عليها بقوله 
عالق ول كلق آذ اننيكا اذ وكوب "١١‏ أوقوله على اللذاغليه ولد( ذأ 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) !5 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

وإن لم يمكنه إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن وإن أمكنه رفع إحداهما 
دون الأخرى رفعها لقوله عليه الصلاة والسلام( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) 


(١)بدائع‏ الصنائع للكاساني .١/515‏ 
(١)سورة‏ البقرة آية 7/85. 


(")سبق تخريجه. 
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وإن لم يمكنه الرفع إلا بالزيادة على المسنون رفعهما لأنه أتى بالمسنون ولا يستطيع 
الامتناع عما زاد("). 
وجاء في الأم للشافعي : 

فإن كان بإحدى يدي المصلي علة لا يقدر على رفعها معها حتى يبلغ حيث 
وصفت ويقدر على رفعها دون ذلك رفعها إلى حيث يقدر فإن كانت به علة لا يقدر على 
رفعها معها مجاوزا لمنكبيه ولا يقدر على الاقتصار برفعها على منكبيه ولا ما دونهما فلا 
يدع رفعهما وإن جاوز منكبيه ... وإن كانت به علة لا يقدر معها على أحد رفعين : إما 
رفع دون منكبيه وإما رفع فوق منكبيه ولا يقدر على رفعها حذو منكبيه رفعهما فوق 
منكبيه لأنه قد جاء بالرفع كما أمر والزيادة شئ غلب عليه ... وإن كانت إحداهما 
صحيحة والأخرى عليلة صنع بالعليلة ما وصفت واقتصر بالصحيحة على حذو منكبيه!". 
وجاء في المغني لابن قدامة : 

فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه وإن أمكنه رفع إحداهما 
دون الأخرى رفعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ) 7 وإن لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما لأنه يأتي بالسنة 
وزيادة مغلوب عليها وقول الشافعي كقولنا في هذا الفصل جميعه"). 

الحكم التي ذكرها العلماء من رفع اليدين. 

ذكر العلماء عدة حكم ومن أفضل من جمع تلك الحكم هو الزرقاني في شرحه 
لموطأ مالك حيث قال : 

وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى 
وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل الاستسلام والانقياد فيناسب 
فعله قوله الله أكبر وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل:إلى تمام القيام وقيل:إلى رفع 


(١)تبيين‏ الحقائق للزيلعي .1/١١5‏ 
(١)الأم‏ للشافعي .١1/5١7‏ 
(؟) سبق تخريجه. 

(؟)المغني لابن قدامة 558/ .١‏ 


1-0-5 


الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه قال القرطبي هذا أشبهها وقال الربيع 
قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه . وقال ابن عبد البر رفع 
اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم الله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في 
حالة الوقوف بين يديه وإتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل 
شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي!". 


. 1/1617 شرح الزرقاني‎ )١( 


0 


المسألة الرابعة 
وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام 

هذه المسألة تنقسم إلى عدة فروع : 
الأول : أين توضع اليدين على الصدر أو تحت السرة ؟ 
الثاني: صفة وضع اليدين . 
الثالث :هل ترسل اليد بعد التكبيرة إلى الجنبين أو توضع على الصدر والسرة ؟ 
الرابع : هل المرأة مثل الرجل في ذلك الوضع أم لا ؟ 
الأول : 

أين توضع اليد هل على الصدر أو تحت السرة . 
الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يرى أن توضع فوق السرة تحت الصدر وهو مذهب المالكية والشافعية 

ورواية عن أحمد(". 

القول الثاني: يرى أن توضع اليدين تحت السرة وهو مذهب الحنفية والحنابلة7") 
لكوك اقلق المخيين وهي ووانة ع ايت 1 
الفرع الثاني : سبب الخلاف ١‏ 

اختلاف الأدلة الواردة في ذلك » واختلاف العلماء في صحتها. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة والأثر والمعقول. 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث وائل بن حجر قال: ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) (). 


١)انظر:‏ شرح الزرقاني١١”7 ١/55١ ٠‏ والمهذب للشيرازي775: ١/714٠‏ والمغني لابن قدامة ٠‏ 1/55. 
")انظر: اليداية للمرغيناني ١/‏ والإنصاف للمرداوي /. 

")انظر: المغني لابن قدامة .١/55٠‏ 

؛)رواه ابن خزيمة ١/757‏ رقم الحديث 575. 


جاء في شرح مسلم للنووي : 

ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) 7( رواه ابن خزيمة في 
0000 
جيه الا 

استدلوا بتفسير علي رضي الله عنه لقوله تعالى: و فصل لِرَبَكَ وَانَحَرٌ 8م نوكيه 
الو على الروناذ “عند الس 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

.ها وو هنكل وطن ال جقه أنه فين كلد سمال ال فَصّلَ لِرَبَكَ وَآنَحَرٌ 4 
بوضع اليمين على الشمال تحت النحر ويروى أن جبريل عليه السلام كذلك فسره للنبي صلى 
الله عليه وسلد!"). 
ج- المعقول : 

استدلوا بأن وضع اليدين على الصدر أبلغ في الخشوع . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

ولأن ما تحت السرة عورة وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع وكان وضع اليدين 
عليه أبلغ في الخشوع من وضعها على العورة/". 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 


استدلوا بالسنة والمعقول. 
أ- السنة: 

استدلوا بالسنة بحديث علي رضي الله عنه:( من السنة وضع اليمين على الشمال تحت 
السرة ) (09) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

ل لل 

(؟) سورة الكوثر ١‏ آية ” . 

(؟)العزيز شرح الوجيز للرافعي ١/5948‏ . 

(5)الحاوي الكبير للماوردي .7/٠٠١‏ 

(5) رواه أبو داود شرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/455‏ رقم 57 وأحمد ١/١177‏ رقم الحديث 81717 والدار 


. 7/9١ والبيهقي‎ ١/١85 قطني‎ 


ارين 


جاء في الهداية للمرغيناني : 

كلع وخعقيه ووذ الممكى عليه الفين دن كنك المزواة اي ل 
( إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ) () 

لد ل ل اا التي 
الفطر ... ووضع اليمين على الشمال تحت السرة ) "ا 

000 
الشمال تحت السرة ) (' 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

على أنه 0 هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا:(السنة وضع 
اليمين على الشمال تحت السرة ) "ا 
ب- المعقول: 

استدلوا بأنه أقرب للتعظيم . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولأنه أقرب للتعظيم كما بين يدي الملوك") 
- أدلة أصحاب القول الثالث: ا 

ادل أممكاك: :الكوك الدالمته اله الكو لوق الاو للق ف حعماة | نيما حيتيا : 
جاء في المغني لابن قدامة: 


وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع مروي والأمر في ذلك واسء(". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟)الهداية للمرغيناني ١/537‏ . 

(")رواه الدار قطني ١/585‏ والبيهقي 5/55 وليس في روايته لفظ ( تحت السرة ). 
0 المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي 7/504 رقم 44 

و الحقائق للزيلعي 7. ٠‏ . 

(' ) المغني لابن قدامة .١/55٠‏ 
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الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث وائل بن حجر قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) ("). 
جاء في شرح مسلم للنووي : 

ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال : ( صليت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) رواه ابن خزيمة 
في صحيحها". 

وهذا الحديث صحيح صريح في المقصود. 
وخاردة 

استدلوا بتفسير علي رضي الله عنه لقوله تعالى: < فَصَّلَ رَبك وَنْحَرَ)ي ” 
أنه وضع اليمين على اليسار عند النحر . 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : : 

لنا : ما روي عن علي رضي الله عنه أنه فسر قوله تعالى:<ا قصل لرَبَكَ وَآنَحَرٌ > 
بوضع اليمين على الشمال تحت النحر ويروى أن جبريل عليه السلام كذلك فسره للنبي 
صلى الله عليه وسلم!“). 

ورد على تفسير علي بأنه غير ظاهر وإنما الظاهر نحر الأضحية بعد صلاة العيد. 
جاء في البناية للعيني : ا 

واستدلاله بالآية غير ظاهر لأن المراد من قوله: (وانحر) الأضحية بعد صلاة 
العيد والذي رواه عن علي رضي الله عنه يعارضه حديث الكتاب0). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟)شرح مسلم للنووي 5/١١9‏ 

(؟) سورة الكوثر أية ” . 

(4) العزيز شرح الوجيز للرافعي ١/472‏ 
(5) البناية للعيني .7/7١5‏ 


ج- المعقول: 
استدلوا بأن وضع اليدين على الصدر أبلغ في الخشوع . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 
ولأن ما تحت السرة عورة وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع وكأن وضع 
اليدين عليه أبلغ في الخشوع من وضعها على العور:!"). 
ورد عليه أصحاب القول الثاني بأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم . 
جاء في البناية للعيني : 
وقال الماوردي في الحاوي7!: وضع اليدين على الصدر أبلغ في الخضوع 
والخشوع من وضعهما على العورة قلت : الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم وأبعد 
من التشبيه بأهل الكتاب وأقرب إلى ستر العورة وحفظ الإزار عن السقوط ومقاله 
الماوردي ممنوع ووضعها على العورة لا يضر فوق الثياب7". 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- السنة : | 
استدلوا بالسنة بحديث علي رضي الله عنه: ( من السنة وضع اليمين على الشمال 
تحت السرة ) 1). 
جاء في الهداية للمرغيناني : 
قال: ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة لقوله عليه الصلاة والسلام:( إن 
من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ) 0). 
وتعقبه العيني وبيّن أنه من قول علي رضي الله عنه فقال في البناية : 
هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإسناده إلى النبي عليه السلام غير 
3 


3 


صحيح 


الحاوي الكبير للماوردي .0/٠6‏ 
انظر : الحاوي الكبير للماوردي١٠٠/7.‏ 


(0 
( 


0 


تايف 


و جاء في المغني لابن قدامة : 

ل ا ا ا ل 
على الشمال تحت السرة ) 7) رواه أحمد وأبو داود وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى 
الله عليه وسلما"ا 

ورد أصحاب القول الأول بأن هذا الأثر ضعيف لا يحتج به . 
جاء في شرح مسلم للنووي : 

وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف 
على الأكف تحت السرة ضعيف متفق على تضعيفه رواه الدار قطني والبيهقي من 
رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف بالاتفاق(". 

وكذلك ضعفه الزيلعي في نصب الراية؛). 

ا ل ل 

. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة ) ©) 

وقد ذكر ابن نجيم أن دليل مشايخهم هذا الدليل وذكر أنه ليس فيه لفظة تحت 
السرة فقال في البحر الرائق : 

واستدل مشايخنا بما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ثلاث من سنن 
المرسلين ودك من تجماتها وضع اليمين على الشمال تحت السرة ) لكن المخرجين لم 
يعرفوا فيه مرفوعاً وموقوفا تحت السرة("). 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( من السنة وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة ) . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(١)المغني‏ لابن قدامة .1/55٠‏ 

(؟)شرح مسلم للنووي 5/١١5‏ . 
(؛)انظر:نصب الراية للزيلعي 757 , 1/597 . 
(5)سبق تخريجه. 

(1)البحر الرائق لابن نجيم ١/574‏ . 


ار 


جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 
على أنه روي عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا:(السنة وضع 
اليمين على الشمال تحت السرة ) (). 
وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 
ب- المعقول: 
استدلوا بأنه أقرب للتعظيم . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 
ولأنه أقرب للتعظيم كما بين يدي الملوك/). 
وهذا وقع فيه الخلاف هل المناسب للتعظيم وضعهما تحت السرة أم المناسب 
للتعظيم وضعهما على الصدر؟ 
7- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 
لا مجال للتخيير لأن حديث علي لم يثبت فيتبقى العمل بحديث وائل بن حجر. 
الفرع الخامس : الترجيح 
القول الراجح هو أن اليد توضع على الصدر فوق السرة لثبوت الحديث عن النبي 
شان إخد خلية ويملة, يذلاك و نمك ما الس ن ينمو كال روفي لذ تقيف البرة قبا كي 
صفة وضع اليدين 
-١‏ الصفة الأولى: 
وضع كف يده اليمنى على رسغ اليسرى وساعدها . وهذه ورد بها الحديث كما 
في حديث وائل بن حجر في وصف صلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى و الرسغ والساعد ) 7). 


(١)بدائع‏ الصنائع للكاساني .١/57١‏ 
(؟)تبيين الحقائق للزيلعي .231/١١17‏ 
(") رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/5١5‏ رقم الحديت /١7‏ . 


م 


جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب إذا فرغ من التكبير أن يضع اليمنى على اليسرى فيضع اليمنى على 
بعض الكف وبعض الرسغ لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ( قلت لأنظرن 
إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه وقد وضع يده اليمنى 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد) (272. 
؟ - الصفة الثانية : 

القبض باليمنى على اليسرى فيقبض باليمنى على اليسرى على رسغها والساعد 
لأنه ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر أنه قال ( كبر ثم أخذ شماله بيمينه ) 7). 
جاء :في اللعروية تروص الوتحية الآر اففى : 

لنا ما روي عن وائل أنه صلى الله عليه وسلم:(كبر ثم أخذ شماله بيمينه) (). 

ورد التخيير بين الصفتين السابقتين كما هو عند الشافعية والحنابلة واقتصر بعض 
العلناة على :ضفة من الضفتين والصحيح التكبين لوت السئة بذلك: : 
عاق وض الطاليون اللدوور ‏ 

السنة بعد التكبير حط اليدين ووضع اليمنى على اليسرى فيقبض بكفه اليمنى على 
كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها ... ويتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض 
المفصل وبين نشرها في صوب الساعد”). ْ 
و جاء في المبدع لابن مفلح : 

ثم يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى نص عليه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وضع اليمنى على اليسرى رواه مسلما'! من حديث وائل بن حجر في رواية لأحمد 
وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد و نقل أبو طالب بعضها 


(١)المهذب‏ للشيرازي 1/719. 

(")رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 1/5٠١‏ رقم الحديث .7١9‏ 
(؟)العزيز شرح الوجيز للرافعي 1/578. 

(6)روضة الطالبين للنووي ؟5١1/5.‏ 
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على الكف وبعض على الذراع لا بطنها على ظهر على ظاهر كفه اليسرى ...وعنه 
100 


هل ترسل اليدين بعد تكبيرة الإحرام إلى الجنبين أو توضع على الصدر أو 
تحت السرة ؟ 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى الإرسال إلى الجنبين وبه قال بعض المالكية والشافعية(". 
القول الثاني: يرى عدم الإرسال إلى الجنبين وإنما توضع على الصدر أو تحت 
السرة مباشرة وبه قال بعض الشافعية وهو المختار عندهه7. 
والمسألة ليس فيها نص وإنما استدل بأن لا يرسلها إلى الجنبين لأن في ذلك 
زيادة حركة مستغنى عنها . 
جاء في فيض الإله المالك للبقاعي : | 
ويحيطها: أي يرسلها بعد انتهاء التكبير إلى تحت صدره ... ولا يرسلهما إرسالاً 
بليغاً ويستأنف رفعها إلى تحت صدره كما فيه من زيادة لفعل المستغنى عنه"). 
الرايع : 
هل المرأة مثل الرجل في مكان الوضع أم لا ؟ 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى أن المرأة مثل الرجل في الوضع. 
القول الثاني: يرى أن المرأة تخالف الرجل فتضم. 


(١)المبدع‏ لابن مفلح .1١/5975 2 59١‏ 
؟)انظر :تحفة الفقهاء للسمرقندي1١١/‏ ١وبدائع‏ الصنائع للكاساني555/١والعزيز‏ شرح الوجيز للراقعي57/8/١‏ . 
("')روضة الطالبين للنووي 1/597 . 
(؛)فيض الإله المالك لعمر بن محمد بركات البقاعي الشامي75١/١‏ (دار الكتب العلمية»بيروتء الطبعة الأولى) 
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الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو كون المرأة حالها مبنية على الستر ومراعاة ذلك. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بعدم ورود الدليل على التخصيص فتبقى على العموم. 
جاء في شرح الممتع لابن عثيمين : 

وقؤلدة "راقعا يديه" للم فين المؤلق هل :هذا عاء اللزيجال والنساء أو خاضن بالرجان ؟ 
ولكنه سيأتي إن شاء الله في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجلء إلا أنها تسدل رجليهاء وتضم 
نفسها » فلا تتجافى عند السجودء ولا ترفع يديها فتخالف في هذه الأمور الثلاثة » وربما في أكثر 
كما سننظر إن شاء الله . ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة » وأن المرأة 
ترفع يديها كما يرفع الرجل » فإذا قال قائل : فما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ 
قلنا: الدليل عدم الدليل على التخصيص ٠‏ والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق 
النساء » وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجالء ولا دليل هنا على أن المرأة لا ترفع 
يديهاء بل النصوص عامةوقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي7") 
الخطاب فيه للرجال والنساء7"). 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول بأن ذلك أستر للمرأة . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

بخلاف المرأة فإنها تضع على صدرها لأنه أستر لها فيكون في حقها أولى/". 

وكذلك ذكر بقية علماء الأحناف7؛) والصحيح أن المرأة مثل الرجل في الوضع لعدم وجود 
دليل التخصيص فتبقى على عموم الخطاب كما سبق في مسألة رفع اليدين. 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(؟ ) الشرح الممتع لمحمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله 5/57 (مؤسسة أسامء الرياضء الطبعة الثانية). 

(؟)البحر الرائق لابن نجيم 9؟1/55. : 

(4:) جاء في الدر المختار : ( وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف تحت تديها ) . وقال بن عابدين في تعليقه قوله 
(تحت ثديها )وفي بعض النسخ على تديها قال في الحلية : وكان الأولى أن يقول على صدرها كما قاله الجم الغفير لا على 
ثديها وان كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل يد على الثدي.انظر حاشية بن عابدين 1/4.19. 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
كاف 1ه أعجمات الول لل 

استدلوا بعدم ورود الدليل ٠‏ ورد عليهم أصحاب القول الثاني بالعمومات 
الشرعية وهي أن المرأة حالها مبنية على الستر . ظ 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

تعتبر مناقشة أدلة أصحاب القول الأول مناقشة لأدلة أصحاب القول الثاني. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو القول الأول وهو أن المرأة مثل الرجل في الوضع لعدم ورود 
دليل يخص المرأة»فتبقى على العموم. 


المسألة الخامسة 
مسألة التخصرا') في الصلاة : 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى كراهية التخصر وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية 
والشافنيةة الفخاةة "ا 


القول الثاني: يرى تحريم التخصر وبه قال بعض الحنفية واختيار بعض أهل 
الكذية:ومة فت الظافزيةا'. 


)١(‏ معنى الاختصار: هو وضع اليد على الخاصرة.وهذا الذي فسر به الترمذي في سننه 5/١177‏ رقم الحديث 
8" وأبو داود في سننه ١/575‏ رقم الحديث 175 وهذا المعنى هو الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل 
اللغة والغريب والمحدثين . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
قوله (والتخصر) وهو وضع اليد على الخاصرة ... وهذا التفسير هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة 
والفقه والحديث. البحر الرائق لابن نجيم 95/؟. 
وجاء في شرح مسلم للنووي : 
اختلف العلماء في معناه والصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال 
أصحابنا في كتب المذهب أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته. شرح مسلم للنووي 6/1 
وهناك معان أخرى للتخصر ذكرها أهل العلم نذكرها على سبيل الاختصار: 

. أن يتوكأ في الصلاة على عصا‎ -١ 

؟- أن يختصر السورة فيقرأ من أولها آية أو آيتين . 

- أن يختصر السورة فيقرأ آخرها . 

؛:- إن يحذف آية السجدة منها . 

- أن يختصر صلاته ة فلا يتم حدودها . 
(؟)انظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/65٠5‏ وشرح منح الجليل لمحمد عليش ١/١67‏ ( دار البارء بدون » بدون) 
والمهذب للشيرازي ١/515‏ والمغنى لابن قدامة .١/551/‏ 
) 0 البحر الرائق لابن نجيم ١/17‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 7/11١‏ والمحلى 


الفرع الثاني: سبب الخلاف 

هل النهي الوارد في الحديث للتحريم أم للكراهة ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 1 

استدلوا بالسنة بما رواه البخاري ومسلم''اعن أبي هريرة أنه قال: ( نهى عن 
القضو في اداه )وق نوؤنيةة#رنوى ' أن نيصل الزيجل معتضرا )- 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولا يجعل يديه على خاصرته لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه: ( نهى 
عن الاختصار في الصلاة) (). 

واستدلوا بحديث زياد بن صبيح الحنفي قال : صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت 
يدي على خاصرتي فلما صلى قال : هذا ( هكذا ) الصلب في الصلاة وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ) (). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم (نهى أن يصلي الرجل مختصرا) روا البخاري ومسلم وعن زياد بن صبيح الحنفي قال 
صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في 
الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواهما أبو داود') 2) . 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بنفس أدلة أصحاب القول الأول ولكنهم حملوا النهي 
في الأحاديث على التحريم كما هو المتقرر في أصول الفقه وقالوا بعدم وجود القرينة 
الصارفة عن التحريم . 


(١)انظر:‏ فتح الباري لابن حجر ٠‏ رقم الحديث نامر 5 ١0027‏ ومسلم بشرح النووي كروك 1 
(؟)بدائع الصنائع للكاساني .١/5٠5‏ 

)7 روآاه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 23/0 رقم الحديث 11م 

5 

) 


( 
:) سبق تخزيجه. 
©)المغني لابن قدامة /1/151. 


جاء في نيل الأوطار للشوكاني : 

والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب الى ذلك أهل الظاهر وذهب ابن 
عباس وابن عمر وعائشة وإيراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام 
قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق(). 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

ويكره التخصر خارج الصلاة أيض ا والذي يظهر أنها تحريمه فيها للنهي 
البو 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة بما رواه البخاري ومسلم7”اعن أبي هريرة أنه قال: ( نهى عن 
الخصر في الصلاة ) وفي رواية ( نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولا يجعل يديه على خاصرته لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه ( نهى 
عن الاختصار في الصلاة) (). | 

واستدلوا بحديث زياد بن صبيح الحنفي قال:صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت 
يدي على خاصرتي فلما صلى قال: هذا ( هكذا ) الصلب في الصلاة وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ) ). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ويكره أن يصلي ويده على خاصرته لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم (نهى أن يصلي الرجل مختصرا) رواه البخاري ومسلم وعن زياد بن صبيح 


(١)نيل‏ الأوطار للشوكاني 7/785. 
(")البحر الرائق لابن نجيم 7؟/7. 
(؟) سبق تخريجه. 

(4)بدائع الصنائع للكاساني .1/6٠5‏ 
)0( 


: 
3 


الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا 
الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواهما أبو داود("). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن الأصل في النهي التحريم إلا إذا وجدت 
القرينة الصارمة » ولا توجد هنا. 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بنفس أدلة أصحاب القول الأول ولكنهم حملوا 
النهي في الأحاديث على التحريم كما هو المتقرر في أصول الفقه وقالوا بعدم وجود 
القرينة الصارفة عن التحريم . 
جاء في نيل الأوطار للشوكاني : 

والحديت يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب الى ذلك أهل الظاهر وذهب ابن 
عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام 
قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق(). 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : ا 
ويكره التخصر خارج الصلآة أيضا والذي يظهر أنها تحريمه فيها للنهي 
المتشكو 0 ْ 

وهذا الدليل يتفق مع الأصول التي وضعها أهل العلم بأن النهي للتحريم. 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من تحريم التخصر لأن النهي 
للتحريم ولا يوجد قرينة صارفة عن ذلك كما هو موجود في كلام من قال بالكراهة إلا 
الاكتفاء بأنه مكروه وتورد الأدلة بعد ذلك اللهم إلا أن يكون القرينة الصارفة هي اتفاق 
العلاماء ( الإجماع ) على الكراهة كما ذكر ذلك النووي في المجموع والعيني في البناية 
حين حكيا الاتفاق على الكراهة . 


(١)المغني‏ لابن قدامة .١/5517‏ 
(؟)نيل الأوطار للشوكاني 27/985 . 
(؟)البحر الرائق لابن نجيم 7/75. 


جاء في المجموع للنووي : 
وكراهة وضع اليد على خاصرته مت واد رك الوه واوا 
وجاء في البناية للعيني : 
وكراهته متفق عليه في حق الرجل والمرأةا". 
ذكر العلل التي نهى من أجلها عن التخصر في الصلاة . 
ذكر العلماء رحمهم الله علل النهي عن التخصر وهي : 
العلة الأولى: ل اتيت رن لسن ناذا 


0 
بسنده عن حميد بن هلال أنه إنما كره التخصر في الصلاة أن إبليس أهبط 
مك لا 
العلة الثانية : أنه تشبه باليهود . ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه حيث قال: 
بسنده عن عائشة أنها كرهت أن يضع يده على خاصرته في الصلاة وقالت تفعله 
اليهودة) 
العلة الثالثة:أنها راحة أهل النار كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه حيث قال بسنده 
عن عائشة أنها رأت رجلا واضعاً يده على خاصرته قالت:هكذا أهل النار في النارا"). 
وكذلك ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد حيث قال: بسنده عن مجاهد قال 
وضع اليدين على الحقو”") استراحة أهل النار("). 


(١)المجموع‏ للنووي .4/١‏ 
(؟)البناية للعيني 7/575 . 
(")سنن الترمذي 7؟7/57. 
(؛)مصنف ابن أبي شيبة 1/4348. 

(5)مصنف ابن أبي شيبة 1/5917 

(1)انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/534. 

(9)الحقو: الإزار » والأصل في الحقو معقد الإزار ؛ ثم سمي الإزار حقو لأنه يشد على الحقو ء والحقو أيضاً 
الخاصرة ٠‏ والمراد هنا وضع اليد على الخاصرة. انظر: لسان العرب لابن منظور 517/". 


(4)انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/434‏ . 


- 
مم 
قم 


وروى البيهقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الاختصار في 
الصلاة راحة أهل النار ) (). 
العلة الرابعة : أنه فعل المختالين والمتكبرين . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
أو أئة فعل.: التتكبر ين و ل ليق انا" 
العلة الخامسة : أنه فعل أهل المصائب عند نزولها بهم . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 
ولأنه فعل المصاب وحال الصلاة حال يناجي فيه العبد ربه تعالى فهو حال 
الافتخار لا حال إظهار المصيبة(". 
العلة السادسة : أن فيه ترك سنة الوضع لليد . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 
ولأن فيه ترك سنة اليد وهي الوضع/). 
العلة السابعة : أنه يمنع الخضوع والخشوع . 
جاء في المبدع لابن مفلح : 
1100 .. اله 
ولأنه يمنع الخضوع والخشوع 0 
وجاء في حاشية الدسوقي : 
وإنما كره ذلك لأن هذه الهيئة تنافي هيتة الصلاة"). 
وهناك مسألة أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي التخصر خارج الصلاة فرأوا 
أن حكمه حكم التخصر في الصلاة . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 
والتشبه بالكفرة وبإبليس مكروه خارج الصلاة ففي الصلاة أولى7". 


.7/5/817 سنن البيهقي‎ )١( 
. 7/55 ؟)البحر الرائق لابن نجيم‎ 
. ١/55 (؟)المبسوط للسرخسي‎ 
.١/2٠5 (؛؟)بدائع الصنائع للكاساني‎ 
.1/548٠١ (5)المبدع لابن مفلح‎ 
. ١/5١54 (1)حاشية الدسوقي‎ 
. 5 (0)بدائع الصنائع للكاساني‎ 


المسألة السادسة 
التطبيق!') في الصلاة 

الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى أن التطبيق منسوخ وعليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 

والحنابلة وذكر بعضهم الاتفاق على نسخه . 

القول الثاني : يرى العمل بالتطبيق وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. 
قال في الجامع الصحيح للترمذي بعد أن ذكر حديث عمر أن الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال : 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن 
بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون 
والتطبيق منسوخ عند أهل العله(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو عدم علم بعض الصحابة بنسخ التطبيق. 
الفرع الثالث : الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة بحديث مصعب بن سعد في الصحيحين قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت 
بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال : ( كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب) (. 
جاء في المبسوط للسرخسي : . 

قال:ووضع يديه على ركبتيه وهو قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكان 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه يقولون بالتطبيق وصورته أن يضم إحدى الكفين إلى 


الأخرى ويرسلهما بين فخذيه ورأى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ابناً له يطبق فنهاه 


)١(‏ الطبق في اللغة : غطاء كل شئ والجمع أطباق . انظر لسان العرب لابن منظور والتطبيق عند الفقهاء: 
أنه يضم إحدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه. 

قال في المبسوط للسرخسي : وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه يقولون بالتطبيق وصورته أن 
يضم إحدى اليدين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه. .7/1١5‏ 

(؟)جامع الترمذي 5/55 . 

(")فتح الباري لابن حجر 7/5١5‏ رقم الحديث 76٠١‏ ومسلم بشرح النووي .5/١8‏ 


5 


فقمال تن أيحة: عتية اشنيخ مسحوة يفكل ‏ هكذا فقال :رهم اش اين أم حبد كنا أمرقا بهذا ثم نهينا 
عنه('). 
وجاء في الذخيرة للقرافي : 

الثلالث : يضع كفيه على ركبتيه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يطبق ويضعهما بين 
فخذيه لنا مافي البخاري قال : مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم 
وضعتهما بين فخذي فنهاني وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب وهذا 
دليل على نسخ الأول ومشروعية الثاني7". 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بحديث الأسود وعلقمة. قال: أتينا عبد الله بن مسعود في دارهء فقال: أصلى 
هؤلاء خلفكم ؟ فقلنا: لاء قال : فقوموا فصلوا » فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم 
خلفه. فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله؛ فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبناء 
قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه» ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال:... وليطبق بين 
كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم!". 
و جاء في المجموع للنووي : 

اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كان يقول : التطبيق سنة ويخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يفعله ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم/ /وحجة الجمهور حديث سعد وهو صريح في النسخ 
نا نز ونانة ا" . 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين وبه يقول الثوري ومالك والشافعي 
وإسحاق وأصحاب الرأي وذهب قوم من السلف إلى التطبيق وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه 
على الأخرى ثم يجعلها بين ركبتيه إذا ركع وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ قال مصعب بن 


(1)المبسوط للسركسي 255+ ؟/1. 
(؟)الذخيرة للقرافي .7/١5٠‏ 

(") مسلم بشرح النووي 1١5‏ 5/117. 
(؟)سبق تخريجه 

(©)المجموع للنووي 1857/". 


سعد : ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال: إنا كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن 
نضع أيدينا على الركب. متفق عليه()(. 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
وت برزافقنة آإذلة أصبحات القول الأول: 

استدلوا بالسنة بحديث مصعب بن سعد في الصحيحين قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت 
بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال: ( كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا 
على الركب) . 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

الثلالث: يضع كفيه على ركبتيه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يطبق ويضعهما بين 
فخذيه لنا ما في البخاري قال : مصعب بن سعد صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم 
وضعتهما بين فخذي فنهاني وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب وهذا 
دليل على نسخ الأول ومشروعية الثاني(". 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بفعل ابن مسعود . 
جاء في المجموع للنووي : 

اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه كان يقول : التطبيق سنة ويخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه 
وسلم يفعله ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم/ أوحجة الجمهور حديث سعد وهو صريح في النسخ 
كنا يق ناكد :١‏ 

ورد عليهم الجمهور بأنه منسوخ كما ذكر ذلك النووي. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بفعل ابن مسعود » ورد عليهم الجمهور بأنه منسوخ كما سبق. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو قول الجمهور بنسخ التطبيق. 


(١)المغني‏ لابن قدامة /ا/51/١.‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
(")الذخيرة للقرافي .7/١1٠١‏ 
5( 

5) 
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©)المجموع للنووي 7/585 


المسألة السابعة 
الإرسال في الصلاة 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى وضع اليدين وهم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. ورواية عن مالك 


وقيل مذهبه!"). 
القول الثاني كيرف الأزسال هئ رواية خخ :مالك ورأكمد: و المكنهون: عن مالك واختارم اكير 
تان 


الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اجتهاد بعض العلماء في مقابلة النص . 
الفرع الثالث : الأدلة 
-١‏ أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة بعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
أولها : حديث سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى في الصلاة(7). 
جاء في المغني لابن قدامة: 5 

أما وضع اليمين على اليسرى في الصلاة » فمن سنتها في قول كثير من أهل 
العلم....وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . رواه البخاري 00)4. 
الحديث الثاني : حديث وائل بن حجر ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين 
فكل فيل الصدلاة :.. ثم وضع يده التمتى على الإفيواف .)7 


.1/55١ 2, 56٠١ والمجموع للنووي577١/" والإنصاف للمرداوي١7/5 وشرح الزرقاني‎ ١/7 ٠7ينيعلل انظر: البناية‎ (١ 
.1/51١7 والفروع لابن مفلح‎ ١/9754 انظر :المدونة لسحنون‎ ) " 


2 ) المغني لابن قدامة .١/555‏ 
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( 
( 
؟: ) سبق تخريجه. 
( 
( 
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جاء في التهذيب للبغوي : 
والسنة أن يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن ... وروي عن وائل بن حجر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه كبّر ثم أخذ شماله بيمينه » ويروى عنه : ثم وضع يده اليمنى على ظهر 
كفه اليسرى ء والرسغ والساعد(')(). 
وهناك أحاديث أخرى تكتفي بهذين الحديثين لدلالتهما على المقصود. 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدل المالكية بالمعقول بأمور وهي : 
-١‏ حتى لا يعتقد الوجوب . 
-١‏ خيفة إظهار الخشوع . 
*- أو لأجل الاعتماد عليه . 
جاء في ميسر الجليل الكبير للديماني : 
وهل كراهته أي القبض في الفرض على القول بها للاعتماد لأنه كمستند إذ في ذلك تخفيف 
القيام فلو فعله لغير اعتماد بل للسنة لم يكره أو إنما كره خيفة اعتقاد وجوبه أي كونه من لوازم 
الصلاة وهذا لابن رشد لقوله ومعنى كراهيته أن يعد من واجبات الصلاة أو خيفة إظهار خشوع لم 
يكن في الباطن وذلك من خشوع النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع 7). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بالحديثين السابقين:حديث سهل وحديث وائل بن حجرءوهما صريحان في الدلالة 
على المقصود. 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
استدلوا بالمعقول » والنص مقدم على هذه التعليلات العقلية. 
الفرع الخامس: الترجيح 
القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة وضع اليمين على اليسار في 
الصلاة لصحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 


١(‏ ) سبق تخريجه. 
(؟ ) التهذيب لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 85: 30 /؟( دار الكتب العلمية » بيروت؛ الطبعة الأولى) 
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المسألة الثامنة 
| رفع اليدين في الركوع والرفع منه 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهم الجمهور من الشافعية والحنابلة 

ورواية عن مالك وبه قال عدد كبير من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار("). 
القول الثاني :يرى عدم رفع اليدين عند الركوع وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك وبه قال بعض 
المتحاكة و «الانعين ةا" 

الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو تعارض الآثار في ذلك. 
جاء في بدابة المجتهد لابن رشد الحفيد: 

والسبب فى هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة 
الجنحدين 1 ْ ْ 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عمر في الصحيحين/) ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
يذه حدر متكبيه' إذا'افتقع الصلاة وإذااكين للركوع.+:) الحديت: 
جاء في المهذب للشيرازي 

ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير لما ذكرناه من حديث ابن عمر في تكبيرة 
الإحراه"). 
و جاء في المبدع لابن مفلح : 

يرفع يديه مع ابتداء الركوع وذلك مستحب في قول خلائق من الصحابة ومن بعدهم لما 
روى ابن عمر قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
منكبيه وإذا أراد أن يركع...) (). 


(١)انظر:‏ المجموع للنووي 5/5517 والإنصاف للمرداوي 5/554 والمنتقى للباجي 1١/١57‏ - 
٠(‏ ) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/485‏ والمدونة لسحنون 1/18. 

(؟ ) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 1/555. ش 

(؛ ) فتح الباري لابن حجر 5/١55‏ رقم الحديث 55 ومسلم بشرح النووي ٠5/517‏ 

(د ) المهذب للشيرازي .1/55١‏ 

(5 ) المبدع لابن مفلح 1/5455. 


م١‎ 


كما استدلوا بحديث وائل بن حجر قال: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وإذا 
أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما ... ) ("). 
جاء في المجموع للنووي : 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه ( أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه 
حين دخل في الصلاة وكبر..فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع) ("). 

كما استدلوا بحديث مالك بن الحويرث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ) 7). 
جاء في المجموع للنووي : 

وعن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث ( إذا صلى كبر ثم رفع يديه فإذا أراد أن يركع 
رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل 
ا الا 

وهناك أدلة أخرى استدل بها أصحاب القول الأول ولكننا سنكتفي بما سبق لصحتها ودلالتها 
على المقصود . 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالسنة والأثر والقياس والمعقول. 
أ- السنة: 

استدلوا من السنة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ترفع الأيدي إلا 
في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت في الوتر وعند استلام الحجر وعلى الصفا 
والمروة وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين) (). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وفي المشاهير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن 
عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت وفي الوتر وعند استلام الحجر وعلى الصفا والمروة 


وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين)!". 


.7/١5 رقم الحديث‎ 1/5٠١ رواه أبو داود شرح عون المعبود للعظيم أبادي‎ ) ١( 
."/907١ (؟ ) المجموع للنووي‎ 

(؟ ) رواه مسلم بشرح النووي 5/55. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5 ) المجموع للتووي .5/57١‏ 

(5 ) رواه الطبراني في الكبير 582 .7١/‏ 
( ) بدائع الصنائع للكاساني 16خ . 


كما استدلوا من السنة بحديث جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ) (". 
وجاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وروي (أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع وعند 
رفع الرأس من الركوع فقال: ( ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في 
الصلاة ) وفي زواية ( قاروا في الصلاة ) (). 

كما استدل أصحاب القول الثاني بحديث البراء بن عازب أنه قال: (رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد ) (). 
جاء في اللباب للمنبجي : 

أبو داود عن البراء بن عازب قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه 
حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف) في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
لق 
ب- الأش: 

استدلوا بالأثر بحديث عبد الله بن مسعود قال: ( ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ) 0. 
خاءاى لباك السيصي* 0 

الترمذي عن علقمة قال:عبد الله بن مسعود: ( لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ). قال أبو عيسى:هذا حديث حسن وبه يقول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل 
الكوفة/"). 

كما استدلوا بحديث ابن مسعود أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاةل". 


.5/١57 رواه مسلم بشرح النووي‎ ) ١( 

.1/548© بدائع. الصنائع للكاساني‎ ) ١( 

؟ ) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 1/45١‏ رقم الحديث 755 . 

(؛ ) اللباب للمنبجي 7/551 . 

(5) رواه أحمد ١/14١‏ رقم الحديث 51175 وأبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/5547‏ رقم الحديث 54" والترمذي 
رقم الحديث 761 . 

(5 ) اللباب لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي ١/2517‏ (دار الشرقء جدة » الطبعة الأولى). 

(" ) رواه الدارقطني ١/555‏ والبيهقي ك5لا؛ 8٠١‏ /73. 
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جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وعن علقمة أنه قال : صليت خلف عبد الله بن مسعود فلم يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع فقلت له: لم لا ترفع يديك» فقال: صليت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا في التكبيرة التي تفتتح 
بها الصلاة) 060 

كما اسددلوا بحديث ابن عباس أنه قال: ( إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة) 7 . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( إن العشرة الذين شهد لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة ) 
وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح 7؛). 


٠‏ واستدلوا بما جاء عن علي بن أبي طالب أنه لم يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح7"). 


6 القفياس: 
استدلوا بالقياس أن تكبيرة الركوع للانتقال فلا يسن رفع اليد كتكبيرة السجود. 
د- المعقول: 


واستدلوا بالمعقول أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلف الإمام وهذا 
يحتاج إليه في تكبيرة الافتتاح دون غيرها لأنه يرى الإمام حين ينتقل . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

والمعنى فيه أن هذا التكبير يؤتى به في حال الانتقال فلا يسن رفع اليد عنده 
كتكبيرة السجود وفقهه ما بينا أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلفه وهذا إنما 
يحتاج إليه في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كالتكبيرات الزوائد في العيدين 


(؟ ) بدائع الصنائع للكاساني .١/585‏ 
لم أجده 


بدائع الصنائع للكاساني .١/5485‏ 


( 
5 
(:) 
5 ) رواه البيهقي .5/6٠١‏ 


وتكبير القنوت ولا حاجة إليه فيما يؤتى به في حالة الانتقال فإن الأصم يراه ينحط للركوع 
فلا حاجة للاستدلال برفع اليد ('). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

اندلق | بالسحة تحديك أبن معدن فر المبمرسي! ") (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع ... ) الحديث . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع يديه حذو منكبيه في التكبير لما ذكرناه من حديث ابن عمر 
في تكبيرة الإحرام (). 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

يرفع يديه مع ابتداء ا اده ومن 
بعدهم لما روى ابن عمر قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع ... ) 7). 

ورد أصحاب القول الثاني وهم الحنفية بأنه جاء عن علي بن أبي طالب وابن 
مسعود أنهما كانا لا يرفعان إلا في تكبيرة الإحرام وهم أعلم من ابن عمر . 
كان :اكه علي الخلن النحكة مهتين الصمق الاي > 

وقال محمد بن الحسن : جاء الثبت على علي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود 
أنهما كانا لا يرفعان في شيء من ذلك إلا في تكبيرة .الافتتاح فعلي ابن أبي طالب وعبد 
الله بن مسعود كانا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر لأنه قد بلغنا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة فليلني منكم أولو الأحلام 
والمنقى قل الأيسن يارفيم قم الذية باوتيد فلا تر :أن لخدا كان يتقدم على أهل بدر مع 
وجمواق ال لان لكايه ب اسوك يقتري إن اينات فنك ارق والنا 
١(‏ ) المبسوط للسرخسي .1/١6 2١5‏ 
١(‏ ) سبق تخريجه. 
(" ) المهذب للشيرازي 2١/25١‏ 
)5 


: ) المبدع لابن مفلح .١/457‏ 
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أهل بدر ومن أشبههم في مسجد المسلمين وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودونه 
من فتيانهم خلف ذلك فنرى أن عليآ وابن مسعود رضي الله عنهما ومن أشبههما من أهل 
بدر أعلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كانوا أقرب إليه من غيرهم 
وأنهما أعرف بما يأتي من ذلك وما يدع(". 

وكلام محمد بن الحسن في الطعن في حديث ابن عمر غير مقبول لأن حديث ابن 
عمر ثابت في الصحيحين واعتراضه بحديث علي وابن مسعود سيأتي الرد على الحديثين 
عند ذكر أدلة القول الثاني . 
جاء في المغنى لابن قدامة : 

ولنا : ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع ... قال 
البخاري قال علي بن المديني وكان أعلم أهل زمانه : حق على المسلمين أن يرفعوا أيد 
يهم لهذا الحديث(). 

واعترضوا على حديث ابن عمر بأنه منسوخ . . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وما رواه منسوخ فإنه روي : أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثم ترك ذلك 
بدليل ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ( رفع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فرفعنا وترك فتركنا ) دل عليه أن مدار حديث الرفع على علي وابن عمر وعاصم 
بن كليب عن أبيه قال: ( صليت خلف علي سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة 
الافقتاح ) ومجاهد قال : صليت خلف عبد الله بن عمر سنتين فكان لا يرفع يديه إلا في 
تكبيرة الافتتاح فدل عملهما على خلاف ما رويا على معرفتهما انتساخ ذلك(). 

ورد عليهم بأن النسخ غير وارد لأمور أولها ما استدلوا به لا يثبت كما قال 
البخاري . 


.1/46 » 45 الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني‎ ) ١( 


. ١/6516 المغني لابن قدامة‎ ) ١( 
. ١/545 ٠ 485 بدائع الصنائع للكاساني‎ ) "( 
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كار فى التجدوج للتوزى : 
ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه!") 
وانرتان بعت ضيخة الغ محديف الحم أنه لد ويسن أحذا.» 

جاء في فتح الباري لابن حجر : 
قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا منفردا وحكى فيه عن الحسن وحميد بن 

هلال أن السبحابة كانوا يقغلوق ذلك قال البكاري ولغ يستئن الحسق أحدال"ا 

وتجاء قي التحقيق لابن الجورزي : ظ 
امنا لحدية لزن سان + 3 موقا نمف انا نعو كر قوق رطف ران ين 

سبعة مواطن ) ولا يصح ما حكوا : لا عن عمر ولا عن علي ولا عن ابن عمر(). 

و جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 
وفي الباب عن ابن عمر ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح 

الصلاة ثم لا يعود ) رواه البيهقي في الخلافيات وهو مقلوب موضوع/؛) 
وأما أثر مجاهد فطعنوا في إسناده بسبب أبا بكر بن عياش . 

جاء في فتح الباري لابن حجر : 
وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك 

وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بآخره وعلى تقدير 

صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه وستأتي رواية نافع بعد بابين والعدد الكثير 
أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو ناف مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه 

لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في ( 

جزء رفع اليدين ) عن مالك أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا 

رفع رماه بالحصا"). 


. 3/54 0 

0( التحقيق لأبي ل جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي دار الكتب العلمية, بيروت» الطبعة الأولى). 
اك للفو اشير لان ور 2 
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كما استدلوا بحديث وائل بن حجر قال : ( صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ... وإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما ... ) ("). 
جاء في المجموع للنووي : 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه (أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر .. قلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم 


رفعهما ثم كبر فركع ) (). 

ورد الحنفية على حديث وائل بن حجر بتقديم حديث عبد الله بن مسعود عليه 
لأنه أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم . 
جاع في اللباب: للمنبجي : 


وعنه عن سفيان عن المغيرة قال الق از الع مدان رشي ا 
أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع ولذا رفع 
رأسه من الركوع فقال : إن كان وائل رآه مرة يرفع فقد رآه عبد الله خمسين مرة لا 
يفعل .وعنه عن عمرو بن مرة قال : دخلت مسجد حضرموت فإذا علقمة بن وائل 
يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده 
فذكرت ذلك لإبراهيم فغضب فقال:( رآه هو ولم يره ابن مسعود ولا أصحابه ) (). 

ولا شك أن حديث وائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد بمثل 
هذا الآيز اد تتصموضا أن .حديث والئل؛ مكيت والمقبت مقدم على القافق ', 
جاء في المجموع في النووي : 

الجواب الثالث : أن أحاديث الرفع أولى لأنها إثبات وهذا نفي فيقدم الإثبات 


لزيادة العله(؟) 


١‏ سبق تخريجه. 


المجموع للنووي ا 


الليا للمنبجى للمنبجى 01 ؟ +8ه5/. 


ا 0 شسان 
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كما استدلوا بحديث مالك بن الحويرث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه ) !"). 
جاء في المجموع للنووي : ْ 

وعن أبي قلابة ( أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه فإذا 
أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا ) 9 (). 

وحديث مالك بن الحويرث صريح الدلالة في المقصود. 

وهناك أدلة أخرى استدل بها أصحاب القول الأول ولكننا سنكتفي: بما سبق 
اع تلكا كل المتضوردم 
--١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
لت منناقشة ما استدل:ية من السنة: 

استدلوا من السنة يحديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وَسَلمَ قال: لآ .ترفغ 
الأيدي إلا في سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت في الوتر وعند استلام 
الحجر وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين) ©). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني ٠‏ 2 ” 

وى التشاهو ( ان الع هن الفاصلية وميلك قالن لا مرزقم :لانم الاافي 
سبع مواطن عند افتتاح الصلاة وفي العيدين والقنوت وفي الوتر وعند استلام الحجر 
وعلى الصفا والمروة وبعرفات وبجمع وعند المقامين عند الجمرتين) ). 

وأجاب أصحاب القول الأول بأن الحديث ضعيف وبأوجه أخر ذكرها النووي 
في مويو 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(” ) المجموع للنووي .7/107١‏ 

؟ ) سبق تخريجه. 

© ) بدائع الصنائع للكاساني .١1/5485‏ 


) 
) 
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جاء في المجموع للنووي : 

وأما قوله:عن ابن عباس ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ) !') فجوابه من 
أوجه ( أحدها ) أنه ضعيف مرسل وهذا جواب البخاري وقد بين ذلك وأوضحه ( الثاني ) 
لقتل هوه زناف وه فقا [ إلثالف )أنه اراكت عته الم ووذ الأحد ترك السندن 
والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم .... به ويؤيد هذا 
أن الرفع ثابت في مواطن كثيرة غير هذه السبعة قد بينها البخاري بأسانيده7). 

كما اسددلوا من السنة بحديث جابر بن سمرة قال:خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال:(ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة) (). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يرفعون أيديهم عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع فقال: (ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس 
اسكنوا في الصلاة ) وفي رواية ( قاروا في الصلاة ) 0 7). 

وأجاب أصحاب القول الأول بأن الحديث خارج مورد النزاع وإنما في الإشارة 
عند السلام كما ذكر مسلم في صحيح!("). 
جاء في المجموع للنووي : 

وأما حديث جابر بن سمرة فاحتجابهم به من أعجب الأشياء وأقبح أنواع الجهالة 
بالسنة لأن الحديث لم يرد في رفع الأيدي في الركوع والرفع منه ولكنهم كانوا يرفعون 
أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها في الجانبين يريدون بذلك السلام على من 
عن الجانبين وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث ويبينه 


أن مسلم بن الحجاج رواه في صحيحه من طريقين أحدهما: الطريق السابق والثاني عن 


)١‏ سبق تخريجه. 
” ) المجموع للنووي 75” /”. 


" ) سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه. 
(5 ) بدائع الصنائع للكاساني .١/5/85‏ 
) 
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جابر سمرة قال : ( كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه 
على فخذيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) » هذا لفظه بحروفه في صحيح 
مسلم وكذا رواه غير مسلم من أصحاب السنن وغيرهم. وفي رواية أخرى في صحيح 
مسلم عن جابر بن سمرة قال : (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا 
قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما 
شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا 
يومئ بيده )». هذا لفظ صحيح مسلم . قال البخاري : وأما احتجاج بعض من لا يعلم 
بحديث جابر بن سمرة فإنما كان في الرفع عند السلام لا في القيام قال : ولا يحتج بمثل 
هذا من له حظ من العلم لأنه معروف مشهور لا اختلاف فيه ولو كان كما توهمه هذا 
المحتج لكان رفع الأيدي في الافتتاح وفي تكبيرات العيد أيضاً منهياً عنه لأنه لم يبين رفعا 
وقد بينه حديث أبي نعيم ثم ذكر بإسناده رواية مسلم التي نقلتها الآن ثم قال البخاري : 
فليحذر أمرؤ أن يتأول أو يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال 
الله عز وجل:8 فَلِيَحَدَرِ آنَّذِينَ نحَالفُونَ عَنَ أَمْروه أن تُصِيبَهُمَ فقَمَةُ أَوْ يْصِيبَهُمَ عَدَابُ 
ا 

كما استدل أصحاب القول الثاني بحديث البراء بن عازب أنه قال:(رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد ) ". 
جاء في اللباب للمنبجي : 

أبو داود عن البراء بن عازب قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه 
حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف ) في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 


0 


١)سورة‏ النور آية 3515. 
المجموع للنووي ؟07؟., 1/51754. 


اللياب للمنبجي /1517/. 
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تون 


وفك أووه الحلوف "لمجي وذو كيه و عالق كال أصيحان القول الاو ليام 
الحديث ضعيف فجمهور المحدثين لا يرى صحة زيادة ثم لم يعد. 

وكذلك ضعفه ابن حجر في التلخيص . ظ 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

حديث آخر:عن البراء بن عازب : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد رواه أبو داود والدار قطني وهو من رواية يزيد 
بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه واتفق الحفاظ على أن قوله: ( ثم لم يعد ) مدرج 
في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير 
وغيرهم من الحفاظ وقال الحميدي : إنما روى هذه الزيادة يزيد ويزيد يُزيد وقال عثمان الدارمي 
عن أحمد بن حنبل : لا يصح وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى و الدارمي والحميدي وغير 
واحد وقال يحيى بن محمد بن يحيى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث واه قد كان يزيد 
يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه ثم لا يعود فلما لقنوه تلقن فكان يذكرها وقال البيهقي : 
رواه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى واختلف عليه ٠‏ فقيل عنه أخيه عيسى عن أبيهما وقيل 
عن الحكم عن ابن أبي ليلى وقيل : عن زيد بن أبي زياد قال عثمان الدارمي : لم يروه عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد ابن أبي زياد وقال البزار : لا يصح قوله في الحديث: 
( ثم لا يعود ) وروى الدار قطني من طريق علي بن عاصم عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي 
ليلى عن يزيد أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم : فقدمت الكوفة فلقيت يزيد بن أبي زياد 
فحدثني به وليس فيه : ( ثم لا يعود ) فقلت له:إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه ( ثم لا يعود ) 
قال :لا أحفظ هذا وقال ابن حزم حديث يزيد إن صح دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل 
ذلك لبيان الجواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره ". 
ب- مناقشة الأثر: 

استدلوا بالأثر بحديث عبد الله بن مسعود قال: ( ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ) 7). 


جاء في اللباب للمنبجي : 

الترمذي عن علقمة قال عبد الله بن مسعود: ( لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة ) ).قال أبو عيسى:هذا حديث حسن وبه يقول 
غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان 
وأهل الكوفة(") 

ورد أصحاب القول الأول على حديث ابن مسعود بأنه حديث ضعيف كما 
ذكو ذلك الحافظ يق حدر في التلقيصن :عن تعلماء لماو 
وكذلك ذكر تضعيفه النووي في المجموع حيث قال : 

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فجوابه من هذه الأوجه الأربعة فأما 
الأوجه الثلاثة الأخيرة فظاهرة وأما تضعيفه فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن 
المبارك أنه قال : لم يثتبت يثبت عندي حديث ابن مسعود وروى البخاري في كتاب رفع 
اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن آدم وتابعهما البخاري على 
تضعيفه وضعفه من المتأخرين الدارقطني والبيهقي وغيرهما("). 

وأما الأوجه الثلاثة التي ذكرها النووي إجمالاً على عموم أحاديث الحنفية 
فهي كما جاء في المجموع : 3 

الجواب الثاني : ذكره أصحابنا قالوا : لو صح وجب تأويله على أن معناه لا يعود 
إلى الرفع في ابتداء استفتاحه ولا في أوائل باقي ركعات الصلاة الواحدة ويتعين تأويله 
جمعاً بين الأحاديث . الجواب الثالث : أن أحاديث الرفع أولى لأنها إثبات وهذا نفي فيتقدم 
الإثبات لزيادة العلم .الرابع : أن أحاديث الرفع أكثر فوجب تقديمها") 

كما استدلوا بحديث ابن مسعود أنه قال : ( صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة) 7). 


عرق كخوية 

520) اللباب للمنبجي .١/555‏ 

(9)انظر: تلخيص الحبير لابن حجر ٠ 5.0١‏ 1/507. 
(: ) المجموع للنووي 7/7377. 

(5 ) المجموع للنووي فحن رفس اذا 

)10 


: 


رواه الدارقطني قطني ١/595‏ والبيهقي 80/905 /7 . 
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جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وعن علقمة أنه قال: صليت خلف عبد الله بن مسعود فلم يرفع يديه عند الركوع 
وعند رفع الرأس من الركوع فقلت له: لم لا ترفع يديك» فقال: صليت خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا في التكبيرة التي تفتتح 
ف الصلاة) (0 ("). 

واعترض بأن الأثر لا يفت بل من الموضوعات ذكر ذلك ابن حجر في 
التكايمن 1 ْ 
وجاء في المجموع للنووي : 

ولا يثبت عن علي وابن مسعود يعني ما روى عنهما أنهما كان لا يرفعان أيديهما 
في غير تكبيرة الافتتاح قال الشافعي : ولو كان ثابتاً عنهما لأشبه أن يكون رآهما الراوي 
مرة أغفلا ذلك ولو قال قائل : ذهب عنهما حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورمشفكله :ابر كم لكان ل :الخهةا. 

كما اسددلوا بحديث ابن عباس أنه قال: ( إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة) ) . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ( إن العشرة الذين شهد لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة ) 
وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح ل 

كما اسددلوا بما جاء عن علي بن أبي طالب أنه لم يرفع يديه إلا في تكبيرة 
الافتتا-("). ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.١/445 بدائع الصنائع للكاساني‎ ) ١( 
.١/507 (؟)انظر : تلخيص الحبير لابن حجر‎ 
الا/.‎ 0 

(© ) سبق الكلام 

(5 ) بدائع 1 للكاساني 1/485. 
0 


34 سبق تخريجه. 
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وأجاب أصحاب القول الأول بأن ذلك لم يثبت . 

وأيضا ورد عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في الافتتاح وفي الركوع وفي 
الرفع من الركوع . ذكر ذلك عبد الرزاق في مصنفه/"). 
جاء في المجموع للنووي : 

قال البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

7 8 

لم يرفع يديها"). 
وجاء في المجموع للنووي في موضع آخر: ٠‏ 

وقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع 
اليد في الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين كما سبق فكيف يظن به أنه يختار 
لنفسه خلاف ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقعله ... ولا يثبت عن علي وابن 
مسعود يعني ما روي عنهما أنهما كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الافتتاح 
قال الشافعي : ولو كان ثابتا عنهما لأشبه أن يكون رآهما الراوي مرة أغفلا ذلك 
قال : ولو قال قائل : ذهب عنهما حفظ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخفكلة ابن عمق لكافة :3ف الحذةا 1 

08 

استدلوا بالقياس أن تكبيرة الركوع للانتقال فلا يسن رفع اليد كتكبيرة السجود. والجواب 
عن القياس على تكبيرة السجود أنه لا يلتفت للقياس إذا وجد النص وقد وجد النص كما سبق . 
د - مناقشة المعقول: 

وكذا التعليل بالأصم لا يلتفت إليه إذا وجد النص قدم النص عليه. 

انتحتذلو ا بالمعقول أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلف الإمام وهذا 
يحتاج إليه في تكبيرة الافتتاح دون غيرها لأنه يرى الإمام حين ينتقل . 


./ 13 انظر: مصنف عبد الرزاق‎ ) ١( 
.7/53077 (؟ ) المجموع للنووي‎ 
المجموع للنووي ا‎ ( 5 


سا 


جاء في المبسوط للسرخسي : 
والمعنى فيه أن هذا التكبير يؤتى به في حال الانتقال فلا يسن رفع اليد عنده 
كتكبيرة السجود وفقهه ما بينا أن المقصود من رفع اليد إعلام الأصم الذي خلفه 
وهذا إنما يحتاج إليه في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة الاستواء كالتكبيرات 
الزوائد في العيدين وتكبير القنوت ولا حاجة إليه فيما يؤتى به في حالة الانتقال فإن 
الأصم يراه ينحط للركوع فلا حاجة للاستدلال برفع اليد('). 
الفرع الخامس : الترجيح 
القول الراجح - والعلم عند الله - هو قول الجمهور من سنية رفع اليدين عند 
الركوع لوج ود الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
وضعف أدلة الأحناف التي استدلوا بها. 


10 التشوط قار كمي 4 ا 


ال 


مسألة صفة اليدين بعد الرفع من الركوع ( الاعتدال ) 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : الإرسال» وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية (). 
القول الثاني : الوضعء وبه قال بعض المالكية والشافعية والحنابلة ("). 
ا 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

عدم ورود دليل صريح في المسألة واختلاف اجتهاد العلماء في ذلك . 
الفرع الثالث : الأدلة 
أت أدلة أضنطات القوق الأول : 

استدلوا بالمعقول بأنه ليس فيها ذكر ممتد . 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة : 

ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا داري ايها دكن 
0001 

واستدلوا بأنه لا وظيفة لليد 0 
جاء في نهاية المحتاج لابن حجر الهيتمي : 

فإذا اتتصب قائما أرسل يديه وما قبل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي قريبا 
رده ... و الصحيح سن رفع يديه في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده للاتباع 
وسنده صحيح أو حسن وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا 
ومنه يعلم رد ما قيل السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقياء”"). 


.1/4١15 انظر : مجمع الأنهر لشيخي زادة‎ )١( 
.1/5595 انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
.1/551١ (؟) انظر: المبدع لابن مفلح‎ 
. 1/1١5١ مجمع الأنهر لشيخي زادة‎ ) :( 
"0 ا ا ا‎ 


5 


: أدلة أصحاب القول الثاني‎ - ١ 

استدلوا من السنة بحديث: " إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا 
فنع الحطلةة "17 
وجاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار 
له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنا معشر الأنبياء 
أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ). من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم 
إلا ما خص بدليل ولأن القيام من أركان الصلاة والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع 
في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في الشاهد فكان أولى(). 
*- أدلة أصحاب القول الثالث : 

لم أجد لهم دليلاً : 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة : 
١‏ -مناقشة أدلة أصحاب القول الأول : 

واستدلوا بالمعقول بأنه ليس فيها ذكر ممتد . 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة: 

ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقاً لأنه ليس فيهما ذكر مسنون 
ميهد 

واستدلوا ابأفه لا:وظيفة ليك هنا. 
جاء في نهاية المحتاج لابن حجر الهيتمي : 

فإذا اتتصب قائماً أرسل يديه وما قبل يجعلهما تحت صدره كالقيام يأتي قريبا 
رده ... والصحيح سن رفع يديه في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده للاتباع 


)١(‏ رواه البيهقي 1/117 رقم الحديث 17١25.والدارقطني ١/١185‏ والمعجم الأوسط للطبراني 5/557 رقم 
الحديث 105١م‏ » والمعجم الكبير للطبراني ١١/7‏ رقم الحديث .١٠١86١‏ 

(؟ ) بدائع الصنائع للكاساني .١/555‏ 

(" ) مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/١5١‏ . 
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وسنده صحيح أو حسن وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد بأن ليديه وظيفة ثم لا هنا 
ومنه يعلم رد ما قيل السنة في الاعتدال جعل يديه تحت صدره كالقياء!"). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بالحديث : " إنا معشر الأنبياء ...."(). 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا من السنة بحديث : " إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على 
شمائلنا في الصلاة ". 
' وجاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه 
لا قرار له ولا قراءة فيه والصحيح جواب ظاهر الرواية لقوله صلى الله عليه وسلم 
( إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ). من غير فصل 
بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل ولأن القيام من أركان الصلاة 
والصلاة خدمة الرب تعالى وتعظيم له والوضع في التعظيم أبلغ من الإرسال كما في 
الشاهد فكان عن 

وهؤلاء استدلوا بالحديث بأن لليدين الوضع في القيام سواء كان قبل الركوع 
أو بعده » ولعله أقرب للصواب. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو القول الثاني وهو القول بالوضع لأنهم استدلوا بالحديث » 
ولعله أقرب للصواب . 
مللاحظة : 

سبق لنا أن المالكية يرون الإرسال في الصلاة فكذلك عند الرفع من الركوع. 


1/5١١ نهاية المحتاج للأنصاري‎ ) ١( 
.1/5455 بدائع الصنائع للكاساني‎ ) "( 


520 


المسألة التاسعة 
تقديم اليدين أو الركبتين عند السجود 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول:يرى تقديم الركبتين على اليدين في السجود وبه قالت الحنفية والشافعية 
والحنابلة وبه قال عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان 
الثوري وإسحاق(". 
القول الثاني : يرى تقديم اليدين على الركبتين في السجود وبه قالت المالكية وهو رواية 
عن الإمام أحمد وبه يقول الأوزاعي("). 
القول الثالث : التخيير أيهما شاء فعل وهو مروي عن الإمام مالك(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هو تعارض الآثار الواردة في هذه المسألة واختلاف المحدثين في تضعيفها 
وتصحيحها وكذلك اختلافهم في معناها . 
وقبل الخوض في المسألة نبين أن هذه المسألة الجميع متفق على جواز الصورتين 
لكن الاختلاف في أي الصورتين هي السنة . 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 
استثدلوا بالسنة والآثاز .والمعقول: 
أ- السنة : 
استدلوا بالسنة بحديث وائل بن حجر( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


سجد وضع ركبتيه قبل يديه) (4). 


.1/55٠ والمجموع للنووي 95" /" والمغني لابن قدامة‎ ١/43١ انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: كفاية الطالب لأبي الحسن ١/55‏ والمبدع لابن مفلح 557 / .١‏ 

(" ) انظر: التلقين لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي ١/٠١1‏ (المكتبة التجارية » مكة» الطبعة الأولى) 

(:) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 18/؟ رقم الحديث 87 والترمذي 1/57 رقم الحديث 


والنسائي ١/559‏ رقم الحديث 177 وابن ماجة ١/5485‏ حديث رقم 3457. 
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جاء في اللباب للمنيجي : 

إذا سجد بدأ بركبتيه ثم بيديه ثم بوجهه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله 
عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه) (') قال أبو عيسى :.هذا حديث حسن غريب والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العله(") 

كما استدلوا بحديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير 
فسبقت ركبتاه يديه(). 
جاء في معونة أولى النهى لابن النجار : 

وعن أنس قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت 
ركبتاه يديه ) رواه الدار قطني وعلى هذا أكثر أهل العلء!؟) 

كما استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص قال: ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين 
ثم أمرنا بالركبتين قبل اليدين ) ©). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وروي سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أنه قال: 
اح الإ ا 
منا" امتطلو ا ا 

ا 1 
يديه ولا يبرك بروك الجمل ) " 


” ) اللباب للمنبجي .1/57٠١‏ 

؟) رواه الدارقطني545 ١/5”‏ والحاكم في المستدرك 759/١رقم‏ الحديث٠‏ 487 وقال:على شرطهما ولا أعلم له علة. 
؟) معونة أولي النهى لابن النجار 1/77. 

5 ) صحيح ابن خزيمة 8481 الحديث رقم 5748. 

ا ل 6 . 

) سنن 


) 
) 
! 
) 
) 
) 
) اللي 


١ 


عام 


إجاء في المغني لابن قدامة : 

وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه 
ولا يبرك بروك الفحل ) (00) , 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة(ويعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل) (). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ومنها : أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه وهذا عندنا وقال مالك 
والشافعي يضع يديه أولاً واحتجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن 
وتوا الحماع ف 7الصلاة | وهو يضم زكيقية أرلائولنا :يق هذا اللحدية أن الجدلن 
يضع يديه أولا وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مثل قولنا(). 
ب- الأثر: 

استدلوا بالأثر عن عمر بن الخطاب7 وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقدمان 
الركبتين على اليدين في السجود . 
جاء في شرح معاني الآثار للطحاوي: 

قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن عمر 
في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. 
حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال : أنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن 
أرطأة أخبرهم قال: قال إبراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه 0). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) المغني لابن قدامة .1/605٠‏ 

(0 )وو أحجد :45 زف الصف #النداوبن دازة تعرس عون السيوة الحظيم أبادى 1/905 رقم الحضيت 
7 والترمذي 5/08 رقم الحديث 5١11‏ والنسائي ١/553‏ رقم الحديث 5177. رواه الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 1/5554. 

(؛؟ ) بدائع الصنائع للكاساني .١/531١‏ 

(5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/545‏ وعبد الرزاق .7/١75‏ 


(5 ) شرح معاني الآثار للطحاوي 55؟/1. 


ا 


جاء في المغني لابن قدامة : 

ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه وهذا المستحب 
في مشهور المذهب . وقد روي عن عمر رضي الله عنه!"). 
ج- المعقول : ' 
انسكدل أضنحان القول الأول بدليل 'عفلي وهو الفحسوس أن وضع الركنتين أولا 
هو أرفق بالمصلى وكذلك استدلوا بالترتيب في الوضع والرفع أن الركبتين هي أول ما 
يوضع وآخر ما يرفع . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

باراك السب ا كانه ار نب مظاك رك كاف اكوشا وها دن دكات 
الركبتان آخر الأغضاء :رفعاً أن تكون أولها رضنا ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه فإنه 
يوضع بعد ضاهبه كالجبهة مغ الينين فهما كانت اليدان مرفوعتين قبل الوكيتين وجب أن 
تكون الركبتان موضوعتين قبل اليدين0". 
وجاء في معالم السنن للخطابي: 

قلت اختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين وهذا 
أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين(). 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

اسدتدلوا بالسنة بحديث أبي هريرة (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 
وليضع يديه قبل ركبتيه) (). 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

وعنه عكسه لما روي أبو هريرة مرفوعاً قال : ( إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل 
ركبتيه ولا يبرك بروك البعير ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي/. ظ 


.١/55٠ المغني لابن قدامة‎ ) ١( 

(؟ ) الحاوي الكبير للماوردي 75/1١55١2‏ . 
(” ) معالم السنن للخطابي ١؟/١.‏ 

(؟ ) سبق تخريجه. 

(5 ) المبدع لابن مفلح 557 / .١‏ 


: 
3 


0 


كما استدلوا بحديث ابن عمر أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه وكان يقول: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك7"). 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الداوردي عن عبد الله 
ابن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره ويقول:كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال 
البيهقي: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما يعني رفعه(". 

وأيضاً ورد عن ابن عمر ما يعارض ذلك من أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ذكر 
ذلك ابن أبي شيبة 7 في مصنفه حيث قال : 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع 
ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه!؛). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أب مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدلوا بالسنة بحديث وائل بن حجر ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه) *). 
جاء في اللباب للمنبجي : 

إذا سجد بدأ بركبتيه ثم بيديه ثم بوجهه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه 
قال : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل 


العله!"). 


)١(‏ صحيح بن خزيمة 1١/7١51‏ رقم الحديث 177 والطحاوي في شرح معاني الآثار » 555 / ١‏ والدار قطني 
5 والبيهقي .7١/٠٠١‏ 

(؟ ) فتح الباري لابن حجر 7/755. 

(؟ ) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ©1/59. 

(: ) شرح معاني الآثار للطحاوي 1/556. 

(©) سبق تخريجه. 

) 


1 ) اللباب للمنبجي ١/755١‏ 


ام 


واختلف العلماء في حديث وائل بن حجر ما بين مصحح ومضعف . 
قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرف أحدأ رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه 
روي همام عن عاصم هذا مرسلاً ولم يذكر فيه وائل بن حجر (. 
و جاء في سنن الدارقطني : 

تفرد به يزيد عن شيك لو وخدة عن عاضع نين كليت غير تويك وشويك لي 
بالقوي فيما ينفرد به(). 


وقال أبو بكر البيهقي : 
ند منت سق لك ترز المت والقنا ابه لام رجا ا و 


البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم اللهل). 


وقد صحح الحديث ابن خزيمة/ أو ابن حبان7والحاكم”) 
وجاء في معالم السئن للخطابي : 

قلف كدي و انه ين حطذن أفسك قم 018 

لكايه سكلف فيد رين أملكالنتديك و للف لزنا وطن التووي قن التجمرع ليذه 
المسألة قال : 1 

ولا يظهر لي ترجيح خف المة خبوه من حية الشفةة . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

حديث وائل بن حجن ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان وابن 
السكن في صحاحهم من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه .. قال البخاري 


.7/0107 الترمذي‎ )١( 

ا ا 

(" ) سنن البيهقي 7/44. 

(: ) صحيح بن خزيمة ١/5١8‏ رقم الحديث 1573. 

(5 ) صحيح ابن حبان 5/7117 رقم الحديث .١1١7‏ 

اكاك قي السيفا لد 48 رقم الحديث 05577. 
(>: ) معالم السنن للخطابي .1/5١07‏ 

(4 ) المجموع للنووي 515؟/7. 


4ن 


والترمذي وابن أبي داود والدار قطني والبيهقي: تفرد به شريك قال البيهقي: وإنما تابعه همام 
عن عاصم عن أبيه 27 وقال الترمذي ورواه همام عن عاصم مويلا وقال 
الخازفي#رواية من ارسل امح وقة .فب قرول التؤملاي مان هاما إنما وواة عن شديق يعتن 
ابن الليث عن عاصم عن أبيه مرسلاً ورواه همام أيضا عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار 
ابن وائل عن أبيه موصولاً وهذه الطريق في سنن أبي داود إلا أن عبد الجبار لم يسمع من 
أبيه وله شاهد من وجه آخر(). 

كما اسددلوا بحديث أنس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير 
فسبقت ركبتاه يديه(). 
جاء في معونة أولى النهى لابن النجار : 

وعن أنس قل : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت 
ركبتاه يديه ) رواه الدار قطني وعلى هذا أكثر أهل العله(") 

وهذا الحديث ضعيف كما ذكر ذلك البيهقي حيث قال: تفرد به العلاء بن 
اسناغيل :الع :10 

كما استدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص قال :( كنا نضع اليدين قبل الركبتين ثم 
أمرنا بالركبتين قبل اليدين ) 0). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وروى سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أنه قال: ( كنا 
نضع اليدين قبل الركبتين ثم أمرنا بالركبتين قبل اليدين ) وهذا يدل على نسخ ما استدلوا 


ا 


5 تلخيص الحبير لابن حجر /اه2»145 لال‎ ١ 


000 
000 
(*امفوقة أولي النين لابن :التجان 7 1/09: 
4 نظن عدن الي 0/1 
(4)شيق تخريته. 

0 


1 الحاوي الكبير للماوردي ". 


لكدنا 


لكن الحديث ضعيف ولو صح لكان فيصلا في المسألة وسبب ضعفه أنه من رواية 
يحيى بن سلمة وهو ضعيف عند الحفاظ . 
جاء في المجموع للنووي: 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:(كنا نضع الركبتين قبل اليدين)رواه ابن 
خزيمة في صحيحه وأدعى أنه ناسخ لتقديم اليدين وكذا اعتمده أصحابنا ولكن لا حجة فيه لأنه 
ضعيف ظاهر التضعيف بين البيهقي!'أوغيره ضعفه وهو من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل 
وهو ضعيف باتفاق الحفاظ قال أبو حاتم:هو منكر الحديث وقال البخاري في حديثه مناكيرا"ا 

كما استدلوا من السنة بحديث أبي هريرة : ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه 
والأييوك يروك الجمل ) 5 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك 
يروك الفحل ) (؛) 


وهذا الحديث ضعيف بسبب ضعف عبد الله بن سعيد المقبري 


قال البيهقى : 
وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبةل”اعن محمد بن فضيل إلا أن عبد الله بن سعيد 
المقبري ضعيف (). 8 


وجاء في المجموع للنووي : 
عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل) رواه 


البيهقي . وضعفه وقال : عبد الله بن سعيد ضعيف!". 


.7/٠١٠١ انظر: البيهقي‎ ) ١( 
.7"/995 (؟ ) المجموع للنووي‎ 
. سبق تخريجه‎ ) "( 

(؛) المغني لابن قدامة .١/55٠‏ 
00 
(1 ) سنن 3/1 
0 
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كما اسدتدلوا بحديث أبي هريرة ( ويعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك 
الحمل)1". ظ 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ومنها : أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه وهذا عندنا وقال مالك والشافعي 
يضع يديه أولا واحتجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بروك الجمل 
في الصلاة ) 7" وهو يضع ركبتيه أولا.ولنا: عين هذا الحديث لأن الجمل يضع يديه أولا 
وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما مثل قولنا(). 

أما مسألة بروك الجمل فنؤجل مناقشتها عند استعراض أدلة القول الثانى . 
ب -الأثر: 


روعي اشن هوه نينا كانا يشما 


استدلوا بالأثشر عن عمر بن الخطاب 
الركبتين على اليدين في السجود . 
جاء في شرح معاني الآثار للطحاوي: 

قال حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود فقالا:حفظنا عن عمر في 
صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. 
حدثنا أبو بكرة قال : ثنا أبو عمر الضرير قال : أنا حماد بن سلمة أن الحجاج بن أرطأة 
أخبرهم قال : قال إيراهيم النخعي حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ركبتيه 
كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه (). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه وهذا المستحب في 
مشهور المذهب . وقد روي عن عمر رضي الله عنه!"). 


وهذا الأثر صحيح. 


( 
'"' ) بدائع الصنائع للكاساني 0 . 
5 ) شرح معاني الآثار للطحاوي 1/555 . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 ) المغنى لابن قدامة ١/69٠‏ . 


ج- المعقول: 

استدل أصحاب القول الأول بدليل عقلي وهو المحسوس أن وضع الركبتين أولا 
هو أرفق بالمصلى وكذلك استدلوا بالترتيب في الوضع والرفع أن الركبتين هي أول ما 
يوضع وآخر ما يرفع . 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

و3 الفننية نا كافك 3 الكقظام و تنا كانت اكرنها وها ويح ]ذا كان 
الركبتان آخر الأعضاء رفعاً أن تكون أولها وضعاً ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه 
فإنه يوضع بعد صاحبه كالجبهة مع اليدين فلما كانت اليدان مرفوعتين قبل الركبتين 
وجب أن تكون الركبتان موضوعتين قبل اليدين7". 
وجاء في معالم السنن للخطابي: 

قلت اختلف الناس في هذا فذهب أكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين 
وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين!"). 

وهذا الذي ذكره العلماء معلوم بالمشاهدة والتجربة. 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة بحديث أبي هريرة (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 
وليضع يديه قبل ركبتيه) 7). 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

وعنه عكسه لما روي أبو هريرة 507 قال: ( إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل 
ركبتيه ولا يبرك بروك البعير ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي!؛). 

لكن هذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث ما بين مصحح ومضعف . 


0 
(؟ ) معالم السنن للخطابي ١/504‏ . 
(؟ ) سبق تخريجه. 

(؟ ) المبدع لابن مفلح 51؟ / .١‏ 


04 
3 
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طاح وعد لد الكو الا 

قلت حديث وائل بن حجر أثبت من هذا وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ وروي 
فيه خبراً عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال : ( كنا نضع اليدين قبل الركبتين 
فأمرنا بالركبتين قبل اليدين) 1 (". 

فالخطابي يقدم العمل بحديث وائل على حديث أبي هريرة وأما إدعاء النسخ بحديث 
سعد بن أبي وقاص فقد مر معنا أنه حديث ضعيف لا يثبت . 

وذكر البخاري/” أن محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه ولا أدري سمع من 
أبي الزناد أم لا . 
وقال الدارقطني : 

تفرد به الداوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد) . 

وفيما قاله الدارقطني نظر فقد روي نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله 
ابن حسن كما ذكره في ذلك المنذري0"). 
وذكر ابن القيم أن حديث أبي هريرة مقلوب كما في زاد المعاد حيث قال : 

وأما حديث أبي هريرة يرفعه ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 
وليض يديه قبل ركبتيه ) (') فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض 
الرواة فإن أوله يخالف آخره فإذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير 
فإن البعير إنما يضع يديه أولاً ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير 
في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهي عنه وهو فاسد 
لوجوه أحدها : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا 
نهض فإنه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه 
صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(؟ ) معالم السنن للخطابي .١/5١048‏ 

(؟) التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ١/١5١‏ ترجمة 516 (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى). 
(؟ ) الدارقطني؛4"/ .١‏ 

د ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني 52؟/7. 

) 


للا 


فالأقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى وكان يضع ركبتيه أولا 
ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رفع رأسه أولاً ثم يديه ثم ركبتيه أولاً ثم يديه ثم ركبتيه 
وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب . الثاني : أن 
قولهم : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في 
الرجلين وأن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب الثالث : أنه 
و كيان كما قالؤة لقال" : فلبير ف كما سرك البعين وأ أول ما يمسن الأرزكن من 
البعير يداه وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب(". 

واعترض على ابن القيم في قوله: إنه لا يعرف أهل اللغة أن ركبتا البعير في 
يديه بما قال ابن منظور في لسان العرب حيث قال : 

الركبة موصل الوظيف والذراع وركبة البعير في يده وقد يقال لذوات الأربع 
كلها من الدواب : ركب وركبتا يدي البعير : المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك 
وأما المفصلان اللتان يليان من خلف فهما العرقوبان وكل ذي أربع ركبتاه في يداه 
وعرقوباه في رجليه والعرقوب موصل الوظيف وقيل الركبة مرفق الذراع من كل 
ا 


5 
وجاء في كتاب العين للخليل الفراهيدي : 

وركبة البعير في يده وقد يقال لذوات الأربع كلها من الدواب : ركب وركيتا 
يدي البعير : المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك وأما المفصلان الناتئان من خلف 
فهما العرقوبان7). 


)١(‏ زاد المعاد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير بابن القيم 771 ١/555‏ (مؤسسة 
الرسالة» بيروت » الطبعة الثالثة عشر) 
(؟ ) لسان العرب لابن منظور 5/5317. 


لق العين للخليل بن أحمد بق عمرو بن تميم الفراهيدي؟51 4 ره (دار إحياء التراث العربيءبيروت»٠١157اه).‏ 


ا 


ولكسن بلاحط ان :ابن 'منظون والعليل قم ذكرا أنهيقال لذواب الأزيع كلما 
ركب فتصبح الركبة قد تطلق على يدي البعير ورجليه. 

واعترض أصحاب القول بحديث أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه 
قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل ) (". 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة ( إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه 
ولا يبرك بروك الفحل ) (". . ظ 

ولكن هذه الرواية ضعيفة كما ذكر ذلك البيهقي حيث قال : 

وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل إلا أن عبد الله بن 
سعيد المقبري ضعيف(). 

كما استدلوا بحديث ابن عمر أنه كان إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه 
وكان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك!؟). 
جاء في فتح الباري لابن حجر : 

وصله ابن خزيمة والطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الداوردي عن 
عبد الله بن عمر عن نافع بهذا وزاد في آخره ويقول : كان النبي صلى الله عليه 
وس يضل ذلك قال:البييقي: :كذ زواة غيد العزيق :ولا آزاه إلا نوهما يعني رفهوةا. 

وسنده ضعيف لأن مداره على الداوردي كما في الميزان (). 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

(؟ ) المغني لابن قدامة .١ / 55٠‏ 
(” ) سنن البيهقي .7/٠٠١‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(5 ) فتح الباري لابن حجر 7/755. 

(1) انظر:ميزان الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 7/١535 21١78‏ (مطبعة السعادة 
القاهرة» الطبعة الأولى). 
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وأيضاً ورد عن ابن عمر ما يعارض ذلك من أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه 
ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه حيث قال : 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان 
يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه!". 

وهذا الأثر صحيح. 
الفرع الخامس : الترجيح 

الول اواج ىنا ذه إليه' اعون من تقديم ‏ الزكيتيق علن: اليدين في 

السخؤة لأمون أوليا: 
١‏ - أن حديث وائل لم يختلف عنه وإنما الاختلاف في حديث أبي هريرة . 
كاوق شو افعاتي الآذار للظحاري:: ظ 

فلما اختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدأ بوضعه في ذلك نظرنا 
في ذلك فكان سبيل تصحيح معاني الآثار : أن وائلا لم يختلف عنه وإنما الاختلاف 
عن أبي هريرة رضي الله عنه فكان ينبغي أن يكون ما روي عنه لما تكافأت 
الروايات فيه ارتفع وثبت ما روى وائل فهذا حكم تصحيح معاني الآثار في ذلك/"). 
؟- على فرض صحة حديث أبي هريرة فإن النهي عن الكيفية وليس النهي عن أن 
يبرك على ما يبرك عليه البعير 
جاء في الشرح الممتع لابن عثيمين : 

وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله:( فلا يبرك كما يبرك البعير) يعني فلا 
يبرك على ما يبرك عليه البعير وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه وعلى هذا 
فيقدم يديه ولكن بين اللفظين فرقا واضحاً فإن النهي في قوله:( كما.يبرك ) نهى عن 
الكيفية لأن الكاف للتشبيه ولو كان اللفظ ( فلا يبرك على ما يبرك) لكان نهيا على ما 
يسجد عليه وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه!"). 


.١1/556 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.١/١5- (؟ ) شرح معاني الآثار للطحاوي‎ 
.7/١657 الشرح الممتع لابن عتيمين‎ ) "( 


010 


"- وجود الآثار عن الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود في تقديم 
الركبتين ولا يوجد ما يخالفهم إلا حديث أبي هريرة وقد تقدم خلاف العلماء فيه وابن 
عمر قد تقدم أنه اختلف النقل عنه في ذلك . 
5ك انه أسلم من ذاحية النكن لأن الوضيع الطبيعين الجيتة م ينل شينا فشيناً. 
جاء في شرح معاني الآثار للطحاوي : 

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنا قد رأينا الأعضاء التي أمر بالسجود 
عليها هي سبعة أعضاء بذلك جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... 
فنظرنا كيف حكم ما اتفق عليه منها ليعلم به كيف حكم ما اختلفوا فيه منها فرأينا 
الرجل: إذا سجد يبدأ بوضع أحد هذين إما ركبتاه وإما يداه ثم رأسه بعدهما ورأيناه 
إذا رفع بدأ برأسه فكان الرأس مقدماً في الرفع مؤخرا في الوضع ثم يثني بعد رفع 
رأسه برفع يديه ثم ركبتيه وهذا اتفاق منهم جميعاً فكان النظر على ما وصفنا في 
حم الترآس إذا كان.مؤخرا في الوضغ.لما كان مقدما في الرقع أن يكون. اليدان 
كذلك لما كانتا مقدمتين على الركبتين في الرفع أن تكونا مؤخرتين عنهما في الوضع 
فثبت بذلك ما روي وائل فهذا هو النظر وبه نأخذل"). 


.١ / 555 765 شرح معاني الآثار للطحاوي‎ ) ١( 


اكلا 


المسألة العاشرة 
السجود على (الأعضاء السبعة) اليدين 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى وجوب السجود على اليدين وهو قول لبعض الحنفية وظاهر مذهب 
المالكية وقول لبعض الشافعية وهو مذهب الحنابلة!"). 
القول الثاني : يرى أنه سنة وليس بواجب وهو قول جمهور الحنفية وقول لبعض المالكية 
والشافعية ورواية عن الإمام أحمدا"). 
الفرع الثاني: سبب الخلاف: 

هو اختلاف فهم الفقهاء في الأدلة التي ورد فيها السجود في الكتاب والسنة. 
الفرع الثالث: الأدلة 
حا ادلة أضعهات:القول الأول + 

استدلوا بالسنة والقياس والإجماع والمعقول. 
أ- السنة : 

استدل من السنة بحديث ابن عباس ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على 
الحدية حدر انار جيدة على أنفة جد والددية و الو عقيف وأطرناكه القدسين :)7 

وفي رواية لابن عباس ( أمر النبي صلى الله عليه وسم أن يسجد على سبعة 
أعطناء ون يقلا وا ع لا 
جاء في البيان للعمراني : 

والثاني: يجب السجود عليها قال الشافعي ( وهذا قول يوافق الحديث ) ووجهه : 
حديث ابن عباس (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة) الخبرا"ا 


(١)انظر:البحر‏ الرائق لابن نجيم 55١/١والذخيرة‏ للقرافي3١/‏ "والمجموع للنووي7 1٠‏ /" والإنصاف للمرداوي١7/1.‏ 
له انظر :الهداية للمرغيناني5/ ١والذخيرة‏ للقرافي57١/7‏ والمهذب للشيرازي55 ١/7١‏ والمغني لابن قدامة 1/0501 ٠‏ 
(” ) فتح الباري لابن حجر 7/5547 رقم الحديث 2١7‏ ومسلم بشرح النووي ٠‏ /. 

(؟ ) فتح الباري لابن حجر ١/755‏ رقم الحديث ١3‏ ومسلم بشرح النووي ٠5/7١5‏ 

٠ 75/5١4 البيان للعمراني‎ ) 5( 


اا 


كما استدلوا بحديث ابن عمر(إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وإذا وضع أحدكم 
وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما) ('). 
جاء في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : 

اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية فمنهم من قال: لا تصح 
صلاته لما جاء ( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ) "). 

كما اسدتدلوا بحديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول:( إذا سجد من 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ووجه المذهب ما روى العباس بن المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ) رواه الجماعة 
إلا البخاري وهذا القند اعد وبساء: لأف وزانا كان عد 
ب- القياس : 

استدل أصحاب القول الأول بالقياس على الوجه . 
جاء في ميسر الجليل الكبير للديماني : 

وقيل: يجب عليهما إذ لهما حكم الوجه وعليه الأكثر وحكى ابن جزئ/! الإجماع 
عليه 00 
وت الإجماع : 

استدل أصحاب القول الأول بالإجماع كما حكى ذلك ابن جزئ من المالكية . 


)١(‏ رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/١14‏ رقم الحديث 475 والنسائي ١/755‏ رقم الحديث 
48 وابن خزيمة ١/77١8‏ الحديث .1٠١‏ 

١(‏ ) عقد الجواهر الثمينة لعبد بن محمد بن نجم بن شاس السعدي ١ 7/١556 0١‏ (منظمة المؤتمر الإسلامي؛ 
جدة. ١١51١ه)‏ 

(؟) رواه مسلم بشرح النووي 7١٠/؟‏ . 

(؛) معونة أولي النهى لابن النجار 775 / .١‏ 

(5 ) انظر: القوانين الفقهية لابن جزيء 58؛2 ادك * 
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جاء في القوانين الفقهية لابن جزئ : 

ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء وهي: الوجه واليدان والركبتان والقدمان فأما الوجه 
واليدان فواجب إجماعا("). 
د-المعقول: 

استدل أصحاب القول الأول بالمواظبة منه صلى الله عليه وسلم على السجود على هذه 
الأعضاء . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

والظني المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب وقد اختار المحقق في 
فتح القدير() وهو إن شاء الله أعدل الأقوال لموافقته الأصول وإن صرح كثير من مشايخنا 
بالسنية ومنهم صاحب الهداية (). 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدذلوا بالكتاب والسمنة :والقياسن و المعقول: 
أ- الكتاب: 


استدل بالآيات التي ذكر فيها السجود مثل قوله تعالى: ١‏ سِيمَاهمٌ فى وجوههم مَّنّ 
أثر آَلشّجُودِ ...4 ©).وقوله تعالى: ١‏ حَرُونَ لقان جد ...4 ١‏ قالوا: 
فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها في الحكم لغيرها . 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ولا يجب وضع يديه أي بطنهما وركبتيه وقدميه في سجوده في الأظهر لقوله تعالى: 
( سِمَاهُم فى دُجُوهِهم مِنَ أَتَرِ آَلشّجُودٍ ...4 وللخبر المتقدم ( إذا سجدت فمكن 


جبهتك ) (") فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها(". 


)١(‏ القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزئ 58 54 (دار الفكر » بيروت» بدون). 
(؟ ) انظر: فتح القدير لابن الهمام .217/٠١‏ 

( ) البحر الرائق لابن نجيم 1/5055. 

(: ) سورة الفتح آية 75. 

(5 ) سورة الإسراء أية .٠١1/‏ 

(1 ) رواه ابن حبان في صحيحه 5/١١‏ رقم الحديث .١1885‏ 

(7 ) نهاية المحتاج للأنصاري ١/0١١‏ . 
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وجاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

أحدهما :أنه ليس بواجب لأنه كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص 
بالوجه دون غيره من الأعضاء قال تعالى: ١‏ سِيمَاهُم فى مُجُوهِهم من أثر أَلسجُودٍ... » 
( الفتح 79 ) وقال تعالى: + حَْرُونَ دقان سُّجَدَا ...4 ( الإسراء/ا١٠‏ ) (0). 
ب -السنة: ش 

استدلوا من السنة بحديث على بن أبي طالب الطويل وفيه( سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ) ") فأضاف في الحديث السجود للوجه . 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

وعنه لا يجب على غير الجبهة ... لقوله عليه السلام:(سجد وجهي) فدل على أن 
الستجؤد.علنئ الوجه ويه يسمئ ساجدا لا وضع غيزه من الأعضناء7 . 

كما استدلوا بحديث أشن حميد: (كان إذ سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض) (4) . 
جاء في البيان للعمراني : 

أحدهما: لا يجب وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء قال في المهذب7): وهو الأشهر 
ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: ( سجد وجهي ) فأضاف السجود إلى الوجه وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) ولم يذكر ما عداها فدل 
على أنه لا يجب السجود على ما عداها!). 


. 7/١77 الحاوي الكبير للماوردي‎ ) ١ 

؟ ) رواه مسلم بشرح النووي 5/50 . 

) المبدع لابن مفلح .١/551‏ 

؟ ) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 7/475 رقم الحديث 7٠١‏ بدون من الأرض وابن خزيمة 
رقم الحديث 57137. 

(5 ) انظر: المهذب للشيرازي 1/555. 

(5 ) البيان للعمراني 78١؟/7.‏ 


) 
) 
) 
) 
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ج- القياس: 

استدلوا بالقياس حيث قاسوا صلاة المكتوف على صلاة معقوص الشعر. 
جاء في اللباب للمنبجي : 

وأما أنه ليس بواجب فلما روى البخاري!') ومسلم('اعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل 
يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ورأسي فقال: إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ) . 
وطيواذة قوسن الشدن حائنة فكذاصلذة النكتوف!. 
د- المعقول: 

استدلوا بأنه لو وجب السجود عليه لوجب الإيماء إذا عجز كالجبهة والإيماء لا يجب. 

جاء في المهذب للشيرازي : 
١‏ ةثل نفس الأنداى وهف ذلك اوجنب الألماء يها إذا شجة كانضية ا" 

كما استدلوا بأن المقصود بالوضع هي الجبهة . 
جاء في الوسيط للغزالي : 5 

والثاني: لا لأن السجود عبارة عن وضع الجبهة ففيه تمكين أعز الأعضاء 
من التراب ا 

كما استدلوا بأن السجود يتحقق بدون وضع اليدين ٠‏ 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما!"). 


501١ 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
أن ممتاققية أذلة أحنيحات القول الأول 
أ-مناقشة ما استدل به من السنة: 

انشقل سين النيفة تحديك: ابن عباين: ( أمرت أن أسبحد على شبحة أعظم» علي 
الكنية ات واأشان كيده ,علق أنفةانت واليقيق وزالركينين و أظوافه القامين .)1 , 

وفي رواية لابن عباس ( أمر النبي صلى الله عليه وسم أن يسجد على سبعة 
اعظذاة و لأ يك اشعر اه 1 
جاء في البيان للعمراني : 

والثاني:يجب السجود عليها قال الشافعي:وهذا قول يوافق الحديث ووجهه: حديث 
ابن عباس ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ) الخبرا" . 

ورد أصحاب القول الثاني على حديث ابن عباس بأنه ظني الثبوت قطعاً وظني الدلالة . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وأما ما في الصحيحين مرفوعاً (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار 
بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يكف الثياب والشعر) فلا يفيد الافتراض 
لأن ظني الثبوت قطعاً وظني الدلالة على خلاف فيه بناء على أن لفظ ( أمرت ) مستعمل في 
الوجوب والندب الذي هو الأعم بمعنى طلب مني ذلك أو في الندب أو في الوجوب7). 

أو أن حديث ابن عباس يحمل على السنية ذكر ذلك النووي ورد عليه فقال في 
المجموع: 

فإن الحديث صريح في الأمر بوضعها والأمر للوجوب على المختار وهو مذهب 
الفقهاء والقائل الأول يحمل الحديث على الاستحباب ولكن لا نسلم له لأن أصله الوجوب 
فلا يصرف عنه بغير دليل فالمختار الصحيح الوجوب/'). 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

.7/5١4 البيان للعمراني‎ ) ١( 

(" ) البحر الرائق لابن نجيم 555 . 558 .١/‏ 
؛ ) المجموع للنووي 507 /7. 


. 
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كما استدلوا بحديث ابن عمر ( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وإذا وضع 
أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما) (. ٠‏ 
جاء في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : 

اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية فمنهم من قال : لا 
تصح صلاته لما جاء ( إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ) ('). 

وهذا الحديث قوي في الدلالة لأن أصحاب القول الثاني يرون وجوب السجود 
على الجبهة » وهنا قياس اليدين على الجبهة. 

كما استدلوا بحديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ( إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ) 7). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ووجه المذهب ما روى العباس بن المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ) رواه 
الجناعة إلا التفاردى هذا لظا الكبر ومحاة الأمويو إلا كان كنبال 

ورد العيني على حديث العباس بن عبد المطلب بأنه خرج مخرج الغالب وأن 
جعل خبر ومعناه الأمر وإلا يلزم الكذب قلت لا نسلم ذلك ويجوز أن يكون خرج 
مخرج الغالب إذ الظاهر من حال المصلي الإتيان بالسنة فلا يلزم منه الأمر وجعل 
الخين عفن الاين حاتت الأصبل :قينا" 
بحمناقشة القياس: 


استدل أصحاب القول الأول بالقياس على الوجه . 
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جاء في ميسر الجليل الكبير للديماني : 

وقيل: يجب عليهما إذ لهما حكم الوجه وعليه الأكثر وحكى ابن جزى/") 
الإجماع عليه(). 

وهذا القياس صحيح. 
ج-مناقشة الإجماع: 

استدل أصحاب القول الأول بالإجماع كما حكى ذلك ابن جزئ من المالكية . 

في القوانين الفقهية لابن جزئ : 

ويؤمر أن يسجد على سبعة أعضاء وهي : الوجه واليدان والركبتان والقدمان 
فأما الوجه واليدان فواجب إجماعا(). 

ولا شك أن القول بالإجماع غير معتبر والواقع أنه هناك قولآً بالسنية في جميع 
المذاهب الأربعة . كما سبق عند ذكر أدلة القول الثاني. 
د-مناقشة المعقول: 

استدل أصحاب القول الأول بالمواظبة منه صلى الله عليه وسلم على السجود 
على هذه الأعضاء . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

والظني المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب وقد اختار 
المحقق في فتح القدير؟) وهو إن شاء الله أعدل الأقوال لموافقته الأصول وإن صرح 
كثير من مشايخنا بالسنية ومنهم صاحب الهداية!"). 

وهذا المعنى صحيح ظاهراً ولكن قد يكون هناك مجال لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم واظب على أمور مستحبة وليست واجبة . 


.561 254 انظر: القوانين الفقهية لابن جزيء‎ )١( 
. ١/١45 مد ميسر الجليل الكبير للديماني‎ ) 5( 
48 258 القوانين الفقهية لابن جزئ‎ ) "( 
. 0/5٠ (؟:)انظر : فتح القدير لابن الهمام‎ 

5) 


البحر الرائق لابن نجيم 65م/. 


لك 


ا 


-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب: 

استدلوا بالآيات التي ذكر فيها السجود مثل قوله تعالى:/ سِيمَاهمٌ فى وُجُوههم من 
اي 4 (')ءوقوله تعالى:< كَدُونَ دقان سُّجَّدًا ...4 (' قالوا: فإفرادها 
بالذكر دليل على مخالفتها في الحكم لغيرها . 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ولا يجب وضع يديه: أي بطنهما » وركبتيه وقدميه في سجوده في الأظهر لقوله تعالى: 
سيمَاهُمٌ فى ييف أكر ا لتر بجا ادن المتقدم ( إذا سجدت فمكن جبهتك ) 
فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها). 
وجاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

أحدهما :أنه ليس بواجب لأنه كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص بالوجه دون 
غيره من الأعضاء قال تعالى:ظ8 سِيمَاهُمٌ فى تتطهد و أثر الجرد 4 (الفتح 4 ) وقال 
تعالى :« عْدُونَ ادَدْقَان جد ...» ( الإسراء 1١07‏ ) [. 

ورد أصحاب القول الأول بأن سجود الوجه لا ينفي سجود ماعداه. 
جاء في الواضح للضرير : 


وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة : 


00 


استدلوا من السنة بحديث على بن أبي طالب الطويل وفيه(سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين)!"فأضاف في الحديث السجود للوجه. 


8 سورة الفتح آية‎ ) ١( 

.٠١1 سورة الإسراء آية‎ ) ١( 

(" ) سبق تخريجه. 

(؛ ) نهاية المحتاج للأنصاري 1١/51١‏ . 
3 
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جاء في المبدع لابن مفلح : 

وعنه لا يجب على غير الجبهة ذكرها الآمدي لقوله عليه السلام:(سجد وجهي) 7) 
فدل على أن المخؤه خلى الرحه ونه سد شهدا لا بوضع غيره من الأعضاء!" . 

جا ناك 1 مشو الت ركديةة قرد اتتييو! لفون نوكيو ون ارط 0 
جاء في البيان للعمراني : 

أحدهما: لا يجبء. وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء قال في المهذب/'!: وهو 
الأشهرء ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : ( سجد وجهي ) فأضاف السجود إلى 
الوجه وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) ولم 
يكن هنا هداق قذل على أنه لوحب السدرة على ها اعداه 0" . 

والجواب كما سبق أن سجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه وإنما خص الوجه 
لأنه هو الأصل. جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

وحديث (سجد وجهي ) إلى آخره لا ينفي سجود ما عَذَاة إننا خصيةه لأرع 
الجبهة هي الأصل7). 
ج- مناقشة القياس : 

استدلوا بالقياس حيث قاسوا صلاة المكتوف على صلاة معقوص الشعر . 


00 
١(‏ ) المبدع لابن مفلح ١/557‏ . 

(5 ) سبق تخريجه. 

(4 ) انظر: المهذب للشيرازي 1/755. 
)5 

0 


ع 
5 ) البيان للعمرانى 7/5١8‏ . 
5 ) كشاف القناع للبهوتي 0/74 . 


عاق 


جاء في اللباب للمنبجي : 

وأما أنه ليس بواجب فلما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه رأى عبد :الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما 
اتمستدزفع) اقدلن الى :انق ا 0 الله صلى الله 
ل ا ل ل وصلاة معقوص 
الشعر جائزة فكذا صلاة المكتوف7") 

وهذا القياس خارج عن محل النزاع لأن أصحاب القول الأول يوجبون ذلك مع 
القدرة وأما حالة العجز فيسقط الوجوب . 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

والسجود بالمصلي على هذه الأعضاء السبعة: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين 
مع الأنف ركن مع القدرة(). 

وأيضاً القياس يترك عند وجود النص. »؛ والنص هو حديث ابن عباس. 
د - مناقشة المعقول: 

استدلوا بأنه لو وجب السجود عليه لوجب الإيماء إذا عجز كالجبهة والإيماء لا يجب. 

جاء في المهذب للشيرازي : 5 

أنه لا مضي الأنه لو وهب تلكا وهف الإتماء بها إذا عدن كالجيية 7 

وأجاب أصحاب القول الثاني بأن معظم السجود وغايته الخضوع بالجبهة . 
جاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 

وإنمالم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة لأن معظم 
السجود وغايته الخضوع بالجبهة دونهالاا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. 1/577 اللباب للمنبجي‎ ) ١( 
.١/5578 كشاف القناع للبهوتي‎ ) "( 
)( 
(0 


المهذب للشيرازي . 
مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5 . 


6 


0 


كما استدلوا بأن المقصود بالوضع هي الجبهة . 
جاء في الوسيط للغزالي : 

والثاني : لا لأن السجود عبارة عن وضع الجبهة ففيه تمكين أعز الأعضاء من 
الذرزا 1 1: 

ورد أصحاب القول الأول بأن الجبهة هي الأصل ولكن لا يمنع من وجوب 
.السجود على غيرها . ظ 
جاء في كشاف القناع للبهوتي : 

وحديث ( سجد وجهي ١)‏ إلى آخره لا ينفي سجود ما عداه وإنما خصه لأن 
الجبهة هي الأصل فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم يصحا". 

قا ]بان التدجزة وسطلق شرف رسي ينيط 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا لتحقق السجود بدونهما!). 

وهذا صحيح » لكن رد أصحاب القول الثاني بالنص بحديث ابن عباس. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من وجوب السجود على 
اليدين لحديث ابن عباس الصريح في الأمر بالسجود على هذه الأعضاء والأمر للوجوب 
كما هو مقرر عند العلماء ولا يوجد قرينة صارفة عن ذلك والأمر الثاني مواظبته عليه 
الصلاة والسلام في السجود على هذه الأعضاء ولم يذكر أنه أخل بشيء منها ولو مرة 
واحدة والله أعلم . 
هناك مسائل فرعية تتعلق بالمسألة السابقة منها : 

-١‏ إذا عجز عن السجود بالجبهة فإنه يسقط السجود بباقي الأعضاء ومنها اليدين لآن 
الجبهة أصل وياقي الأعضاء تبع فإذا سقط الأصل سقط التبع. 


.7/1١7177 الوسيط للغزالي‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(” ) كشاف القناع للبهوتي 1/75748. 
(: ) الهداية للمرغيناني .١/6٠‏ 


املق 


جاء في كشاف القناع للبهوتي : 
وإن عجز عن السجود بالجبهة أومأ ما أمكنه وسقط لزوم باقي الأعضاء لأن الجبهة 
هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها فإذا سقط الأصل سقط التبع ودليل التبعية ما 
روي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن اليدين تسجدان كما يسجد 
الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما ) /'). 
؟- ومن المسائل أنه يجزئه وضع بعض اليدين عن وضعها كلها . 
جاء في تحفة المحتاج للهيتمي : 
نعم لا يجب وضع كلها بل يكفي جزء من كل بطني كفيه أو أضانضهها ومن ركيفية 7 
#ات وتن"المحائل: أنه الآ تحؤكه وحيع خزت الكف ولا الظاهر من الكف وأن المراد 
باليدين بطن الكف والأصابع . 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 
ومراده باليدين بطن الكف من كل منها والراحة وبطون الأصابع دون ظهره 
وحرفه ورؤسها(". 
وجاء في المجموع للنووي : 
والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواءٌ فيه باطن الأصابع وباطن الراحة فإن اقتصر 
على باطن بعض الراحة أو بعض باطن الأصابع أجزأه وإن اقتصر على ظاهر الكفين أو 
حرفهما لم يجزئه هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم/) كما سبق بيان وهكذا قطع 
به الجمهور7). 
4-ومسن المسائل أيضاً إذا كان بعض الأعضاء فوق بعض أن ذلك لا يجزئه وقال 


بعضهم يجزثه . 


.١ / 355 235748 كشاف القناع للبهوتي‎ ) ١( 

.)ه١55١ (دار الكتب العلمية» بيروت؛‎ ١ / ٠١54 تحفة المحتاج لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الهيتمي‎ )١( 
.١ ؟517/‎ 5١١ نهاية المحتاج للأنصاري‎ ) "( 

(: ) انظر: الأم للشافعي 1/577. 

(5) المجتوع للنووي :1/45 


5 


حدقي كناف الكناع للجووت: 
ولا يجزيه السجود: إن كان بعضها أي بعض أعضاء السجود فوق بعض كوضع 
يديه تحت ركبتيه أو جبهته على يديه لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجودا"). 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 
أما الحائل الذي هو بعضه فقد اختلفوا فيه فلو سجد على كفه وهو على 


الأرض قيل لا يجوز وصحح الجواز/". 


.1/5553 كشاف القناع للبهوتي‎ ) ١( 
.١ / 3١7 (؟ ) فتح القدير لابن الهمام‎ 


حم 


المسألة الحادية عشرة 
هل ترفع اليد عند السجود وبين السجدتين ؟ 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في مسألة رفع اليد عند السجود وبين السجدتين على قولين: 
القول الأول : يرى عدم الرفع وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 

ل 1 
القول الثاني : يرى الرفع وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أبو علي الطبري و 
أبو بكر بن املد 7 

الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اختلاف الأدلة الواردة في ذلك . 
الفرع الثالث : الأدلة 
3[ أضبغات اقول الاوك 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عمر في الصحيحين ( أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من 
الركوع .. وكان لا يفعل ذلك في السجود ) وفي رواية لمسلم ( ولا يرفعهما بين 
السجدتين ) وفي رواية لمسلم ( ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) (". 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب ونقل عنه الميموني أنه 
يرفع يديه وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال : في كل خفض ورفع وقال : فيه 
عن ابن عمر وأبي حميد أحاديث صحاح والصحيح الأول لأن ابن عمر قال : ولا 
يفعل ذلك في السجود في حديثه الصحيح ولما وصف أبو حميد صلاة رسول الله 


١/51١ و الاستذكار لابن عبد البر 45/؟ والمهذب للشيرازي‎ 0١ انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. ١/5085 والمغني لابن قدامة‎ 
. 7١/51١ والمهذب للشيرازي‎ ١/584 (؟ ) انظر: المغني لابن قدامة‎ 


(" ) سبق تخريجه. 


صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع اليدين في السجود والأحاديث العامة مفسرة 
بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف!"). 
؟-أدلة أصحاب القول الثاني: 

استكدلوا بالسكة والاناف: 
أ اليقة : 

استدلوا بما ذكر الإمام أحمد من أن هناك أحاديث صحاح عن ابن عمر وأبي حميد. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب ونقل عنه الميموني أنه يرفع 
يديه وسئثل عن رفع اليدين في الصلاة فقال : في كل خفض ورفع وقال : فيه عن ابن 
قاو ان عد الجنرية فيه أن 

قبا الوا يحديف على :رضي الل عنة ( أن الدب صلق الله عليه ومنلم :رفع 
اليدين في القيام من السجود) ل 
جاء في المهذب للشيرازي : 

يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روي علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في القيام من السجود ) 7). 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر 
للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا وقع للسجود فعل مثل ذلك 
وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك ) © : 
هكذا ذكر الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر”"). 


.1/69٠ :25895 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(" ) المغني لابن قدامة 2585 ١/03٠0‏ . 

(؟) رواه أحمد 5/5917 رقم الحديث ١97/٠0‏ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١1/447‏ رقم الحديث 
الترمذي5/4/87 رقم الحديث5177. 

.١ / 5751١ المهذب للشيرازي‎ ) :( 

(< ) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ؟؛ / ” رقم الحديث 775 . 

(5 ) انظر: تلخيص الحبير لابن حجر 1/555. 


كما استدلوا بحديث عبيد بن عمير عن أبيه قال :( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة ) ('). 

كما استدلوا بحديث مالك بن الحويرث :( أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع 
يديه في صلاته إذا ركع وإذا 0 
حك يحاذئ :يهم فروع أذنية0. 

كما استدلوا بحديت وائل بن حجر:( وإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ثم 
رفعهما وكبر وسجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه ..) (). 
- الأثر: 

استدلوا بأثر ابن عباس النضر بن كثير قال: ( صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس 
في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت 
ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد: تصنع شيئاً لم أر أحدأ يصنعه ؟ فقال ابن 
طاوس : رأيت أبي يصنعه وقال أبي : رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال: ( كا 
النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه ) 7©). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عمر في الصحيحين ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع .. 
وكان لا يفعل ذلك في السجود ) وفي رواية لمسلم ( ولا يرفعهما بين السجدتين ) وفي رواية 
لمسلم ( ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود ) ©) 
جاء في المغنى لابن قدامة : 

ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب ونقل عنه الميموني أنه يرفع يديه 
وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال : في كل خفض ورفع وقال : فيه عن ابن عمر وأبي 


.45١ رقم الحديث‎ ١/58٠ رواه ابن ماجة‎ )١( 

(؟ ) رواه النسائي 4 رقم 7" والدار قطني ١/5557‏ . 
3 ؛ )روآه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 5/4737 رقم الحديث كال . 
( 2 ا. 5 


© ) سبق تخريجه. 


حميد أحاديث صحاح والصحيح الأول لأن ابن عمر قال : ولا يفعل ذلك في السجود في 
حديثه الصحيح ولما وصف أبو حميد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر رفع 
اليدين في السجود والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى فيها 
انقخاف 1 

والحديث صحيح صريح في المقصود »ولكن رد أصحاب القول الثاني بحديث مالك 
بن حويرثء. ومالك معه زيادة » وزيادة الثقة مقبولة. وابن عمر نافي ٠‏ المثبت مقدم على 
النافي لأن معه زيادة علم. 
؟-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة بما ذكر الإمام أحمد من أن هناك أحاديث صحاح عن ابن عمر وأبي 


حمدد. 


جاء في المغني لابن قدامة : 

ولا يستحب رفع يديه فيه في المشهور من المذهب ونقل عنه الميموني أنه يرفع يديه 
وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال : في كل خفض ورفع وقال : فيه عن ابن عمر وأبي 
حميد أحاديث صحاح("). 

وسبق رد ابن قدامة في المغني على ذلك. 

كما استدلوا بحديث علي رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين 
في القيام من السجود) (). 
جاء في المهذب للشيرازي: 

يستحب كلما قام إلى الصلاة من السجود ومن التشهد لما روي علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في القيام من السجود ) 4). 

والحديث ليس فيه الرفع عند القيام من السجود فيكون خارج محل النزاع. 


. ١/05٠0 :585 المغني لابن قدامة‎ )١ 
.١1/531٠ :,5856 ؟ ) المغني لابن قدامة‎ 


مع 
مع 


كما استدلوا بحديث أبي هريرة قال :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر 
للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا وقع للسجود فعل متل ذلك 
وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك ) (') 

هكذا ذكر الحديث في تلخيص الحبير لابن حجرا). 

ولكن بالرجوع إلى سنن أبي داود فالحديث فيه (وإذا رفع للسجود) وليس فيه 
(وإذا وقع للسجود) فحينئذ يكون هذا الدليل خارج محل النزاع. 

كما استدلوا بحديث عبيد بن عمير عن أبيه قال :( كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة ) ). 

والحديث ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن 
ابن ماجة حيث قال في الزوائد: هذا إسناد فيه رفدة ابن قضاعة وهو ضعيف وعبد الله 
لم يسمع من أبيه حكاه العلائي عن ابن جريج”"). 

كما استدلوا بحديث مالك بن الحويرث: ( أنه رأى نبي الله صلى الله عليه 
وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع 
زأبنه امن اتسسجوله نت يخاذى يهتنا فوع أدفيه ) 7 , 

ومقة الحية شح كنا نكر لأا فين كما تو صيفقة راق الس سق ار 
عليه وسلم '). 

كما اسددلوا بحديث وائل بن حجر:( وإذا أراد أن يركع أخرج يديه من ثوبه ثم 


5 5 . 1 0 5 37و 
رفعهما وكبر وسجد ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه.. ) 0 


3( 55 اة النبي 1 الله عليه وسلم لمحمد ناصر الدين الألباني (مكتبة المعارف » الرياض » 
الطبعة الأولى). 


( ) سبق تخريجه. 


مم 
5 
02 


وهذه الرواية ذكرها ابن عبد البر في التمهيد وقال إنها معارضة بحديث ابن 
عمر ورجح حديث ابن عمر عليها!"). 
ب -الأثر: 

ابيترن | لنأئزة ابن عنلن لصيل بز كن قال 1[ صل !إلى شي عبد دين 
طاوس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه 
تأقاة ب هوه فانكريتك ذلك قكاظ لوهيه ون خالة, فقال. "له هيب ون خاله لضع قينا لء 
أن أكذا يضحعة ؟ فقال: اق .طاونن +:زآيت: أبى يصتعة وقال: أبي © رآيت:ابق: عبان 
يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه ) 7"). 

والألق كسيف يرسي متشت اندو جين ككين' السعلان: 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو العمل بالدليل فيجوز رفع اليدين في السجود ولثبوت 
الحديت بذلك ولعل ذلك يفعل أحياناً والغالب عدم الرفع لأن ابن عمر أكثر ملازمة 
لكي :اطي زدلي ويتام يلق لغيوة: 


.1/7571 انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


١(‏ ) سبق تخريجه. 


المسألة الثانية عشرة 
وضع اليدين في السجود 
مسألة وضع اليدين في السجود سوف نتناولها على جزئيات أو فروع وأئمة 
المذاهب الأربعة يذكرون تقريباً نفس الصفة . 
المسألة الأولى: مجافاة العضدين والمرفقين عن الجنبين . 
يستحب مجافاة العضدين والمرفقين عن الجنبين لورود الأحاديث بذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ميمونة قالت : ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذااسيد لو قياية بهمة أن :تمر بين يديه لمرث) .١‏ 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
قوله: وجافى بطنه عن فخذيه؛ أي باعده لحديث مسلم ( كان إذا سجد جافى 
يوق عدية تخت لى أن بوينة ادك ناتش بين يليه مرزت) 17+ 
ومنها حديث عبد الله بن بحينة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا 
صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ) (). 
جاء في الذخيرة للقرافي : 5 
ونهى في الكتاب7')عن الاقعاء والصاق.. والصاق الضبعين .. وأما إلصاق 
البطن ومجافاة اليدين ففي مسلم أنه عليه السلام كان إذا صلى فرج ما بين يديه حتى 
يبدو بياض إيطيه) 0 
ومنها حديث عمرو بن الحارث : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 


سجد يجنح في سجوده حثى يرى وضح إيطيه ) (). 


.5/١١١ رواه مسلم بشرح النووي‎ ) ١( 

(؟ ) البحر الرائق لابن نجيم 555: .1/57٠0‏ 

(" ) فتح الباري لابن حجر ”71 / ” رقم الحديث 8017 ومسلم بشرح النووي .5/15١١‏ 
(؛ ) انظر: المدونة لسحنون 1/177. 

(5 ) الذخيرة للقرافي .5/١5١‏ 

(5 ) رواه مسلم بشرح النووي .5/5١١‏ 


جاء في تبيين الحقائق للزيلعي: 

وأبدى ضبعيه لحديث عبد الله بن مالك أنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا سجد يجنح حتى يرى وضح إيطيه ) "أي بياضها!"). 

والمراد بالضبعين العضدين وقيل وسط العضد وباطنه . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

قوله: أبدى ضبعيه؛ أي أظهر عضديه والضبع بالسكون لا غير العضد وقيل 
وسطه وباطنه كذا في المعرب ولعل المراد هنا الثاني!"). 

ومنها حديث أبي حميد الساعدي (كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض 
ونق ايه عق منيدا) 7 
جاء في شرح الزركشي : 

ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه .. لما روى أبو حميد الساعدي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ( كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ) 0). 

الحديث الخامس حديث أحمر بن جزء قال : ( إن كنا لنأوى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد) (). 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

وعن أحمر بن جزء قال : ( إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن دقيق 


العيد على شرط البخاري!". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. 18 تبيين الحقائق للزيلعي‎ ) ١( 

( ) البحر الرائق لابن نجيم 1/555. 

(5) رواه أحمد 4١5‏ / 5 رقم الحديث 18585 وأبو داود وبشرح عون المعبود للعظيم أبادي475:١47‏ /؟ رقم١٠٠‏ 
والترمذي05/ارقم .77٠١‏ 

.١ / 57١ شرح الزركشي‎ )5( 

(5) رواه أحمد 5/557 رقم الحديث ١8377‏ وأبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/١54‏ رقم الحديث 
865 وابن ماجة ١/780‏ رقم الحديث 2385. 


(: ) تلخيص الحبير لابن حجر .١ / 55١ 2 55١‏ 


وكذلك صحح إسناده النووي في المجموع حيث قال : 

وعن أحمر بن جزء بالزاي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
/ كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له ) 7 رواه أبو داود وابن ماجة 
بإسناد صحيح قوله نأوي له بالهمزة قال الخطابي : معناه رق له ورثى له(). 

والمجافأة تترك بإجماع العلماء إذا كان فيه أذية لجاره وهذه المسألة نص عليها 
العلماء في المذاهب الأربعة قال في معونة أولى النهى لابن النجار: 

ومحل استحباب ذلك ما لم يؤذ جاره الذي بجانبه بفعل ذلك المستحب فوجب تركه 
لحصول الإيذاء المحرم من أجل فعلها". 
المسألة الثانية: الأصابع وبسطها وتوجيهها نحو القبلة 

رعق الشحائل 'الخسى ذكرها أهل العلم في المذاهب الأربعة ضم أصابع اليدين 
وبسطها وتوجيهها إلى القبلة إلا ما ذكر عن مالك أنها تترك كما هي بدون ضم ويسجد 
كنا سند النا ون تمهوت ب الأخاايت القن دون ترييا . 
جاء في المدونة لسحنون : 

قلت لابن القاسم: هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في 

الركوع ويأمره بأن يضمها في السجود ؟ قال: ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته ستل عنه 
وكان يكره الحد في ذلك 0 من البدع ويقول يسجد كما يسجد الناس ويركع كما 
يركعون (). 


معونة أولى النهى لابن النجار ٠5لاء .1/9751١‏ 


المدونة لسحنون ١لاء‏ 17/ .20١‏ 


أحاديث توجيه الأصابع نحو القبلة : 
21 الحديث: الأول حديت أب حميد الساعدي ( فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا 
قابضهما .. ) (). 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
لحديث أبي حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ( كان إذا سجد 
وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما) (. 
؟- الحديث الثاني:حديث وائل بن حجر (أنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابعه)(). 
جاء في المجموع للنووي: 
وأما حديث وائل فرواه البيهقي عن وائل قال: ( كان النبي صلى الله عليه 
وح إذ وك فوع أمدائحة وإذااسعة ضيي أصنائكه ا 
جد ]لزع :© القاكت :: حديظ اليا اميق غاز ته قال تكاة زهول لصنل :إل غلية 
وسلم : ( إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة ) وفي رواية: 
( وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج ) 2). 
جاء في المجموع للنووي : 
وروى البيهقي بإسناده عن البراء قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سجد فوضع يديه بالأرض أستقبل بكفيه وأصابعه القبلة ) وفي رواية له:( وإذا 
سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج ) .)١(‏ 


البحر الرائق لابن نجيم .١/55٠‏ 
رواه البيهقي ؟١١/‏ ؟. 
المجموع للنووي 7”/5017. 

رواه البيهقي /1١١7‏ ؟. 
المجموع للنووي 7”/507. 


< 
3 


6 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


المسألة الثالثة : النهي عن الافتراش 

ورد النهي عن افتراش الذراعين بالأرض والنهي محمول عند الجمهور على 
إلكز لهة "الوروة الأحافية: العافية عق :ذلك . 
1-الحفيك الأول :“حذيث أبى حميد ( فإذا سجة وشبع يديه عي مفترش) .١'‏ 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم . 

لحديث أبي حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام (كان إذا سجد 
وضو رسفي فال لق ريني 011 
١‏ - الحديث الثاني : حديث أنس ( اعتدلوا ة 0-0 ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب ) (). 
جاء في شرح الزركشي : 

ويكون في سجوده معتدلا. .في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:(اعتدلوا ة في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) 7). 
«ت العذينتث القالبت» حديث البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا 
سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ) 7., 
جاء في التهذيب للبغوي : 

روي عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجدت فضع 
كفيك وأرفع مرفقيك ) (). 


١‏ فتح الباري لابن حجر احلا 0 رقم الحديث 1م 
ل رق و ا 


) فت 
( 
( 
؛ ) شرح الزركشي .١ / 57١‏ 
( 
( 


3 


3 
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) 
) 
) 
. 
) 
(5 ) التهذيب للبغوي /١١5‏ 7. 


داك 


ونكتفي بهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة ٠‏ 
المسألة الرابعة: أين يضع يديه في السجود ؟ 

جمهور الأحناف يرون أن تكون اليدين حذاء الأذنين ويكون الوجه بين الكفين!"! 
وأما المالكية فذكر بعضهم عدم التحديدا”أوذكر بعضهم حذو الأذنين مثل الحنفيةا"). 

وأما الشافعية فيرون اليدين حذو المنكبين وكذلك الحنابلة!'). 
والصحيح أن كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك واسع. 
أدلة وضع اليد في السجود : 

استدل القائلون بوضعها حذو المنكبين بحديث أبي حميد ( كان رسول الله صلى الله 
علية وسلم إذا سجد وضنع يدية حذو منكبيه ) 7. 
جاء في شرح الزركشي: 

ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه..لما روى أبو حميد الساعدي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا سجد أمكن أنفه..ووضع كفيه حذو منكبيه ) رواه 
الترمذي وصححةا"). 
؟- الحديث الثاني حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا سجد ضم 
أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه ) (". ش 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويضم أصابع يديه ويضعهما حذو منكبيه لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم(كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه ) (". 


.١1/537 انظر:بدائع الصنائع للكاساني‎ ) ١( 

(؟ ) انظر: الذخيرة للقرافي .5/1١51١‏ 

(" ) انظر: ميسر الجليل الكبير للديماني 1/١157‏ 

(: ) انظر: المهذب للشيرازي ١/7517‏ . وكشاف القناع للبهوتي 7١/97٠‏ . 

)5( رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي؟5/؟ رقم الحديث١٠؟١7‏ والترمذي55/؟ رقم الحديث٠717.‏ 
(5) شرح الزركشي 570 / .١‏ 

(: ) رواه البيهقي ؟١١/‏ ؟. 

(4 ) الميذب للشيرازي 1/7517. 


الك 


3 القاكليرت:حذاء- الأذنين. : 
الكقاوجا يفيت بوائن بون سحن (إذاتبدؤة كانت يداء يال أذقيه ) 7 
جاء في البناية للعيني : 
وفي مسند إسحاق بن راهويه عن وائل (رمقت النبي عليه السلام فلما سجد 


0 ورواه عبد الرزاق 


وضع يديه حذاء أذنيه ) وكذلك رواه الطحاوي في شرح الآثار 
مفوفة ١"‏ الكزونا 'القروفي زه لفكلا كانت رداء حدق انيه . 
واستدلوا بحديث وائل في صحيح مسلم من وضع الوجه بين الكفين ( فلما سجد 
سجد بين كفيه) 7). 
جاء في البناية للعيني : 
لو وضع وجهه بين كفيه يكون واضعاً يديه حذاء أذنيه فلهذا صرح بلفظ اليد وذكر 
اليد لأجل التأكيد... لما روي أنه عليه السلام فعل ذلك يعني لما سجد وضع وجهه بين 
كفيه ويديه حذاء أذنيه فهذا لا يوجد إلا معرفاً ففي صحيح مسلم من حديث وائل أن النبي 
عه ناكم بيع ترح رانين قنوو يفاط الى 
فرع: جواز الاعتماد بالمرفقين على الفخذين وهذه المسألة ذكرها أئمة المذاهب ولكن 
تعصنيه الاق ويعضيهم :كيد بالتافاة طول السجود وروي تعن لخم ؛كراهية خلك. 
جاء في المدونة لسحنون : 
قلت: أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه؟ قال: قال مالك: لا؛ إنما 
في النوافل لطول السخوة رز أبن المكترية ونا بكقند مم النوافل: 54" 


ل ا ا 7 ١/7‏ .و حعيد الرزاق في مصنفه /ا١/.‏ 
ل 
(؛ ) البناية للعيني 7075 / 7. 
(5 ) صحيح مسلم بشرح النووي ١١4‏ / 5. 
) ) البناية للعيني 7075 / 7. 
0 


المدونة لسحنون 1/909. 


3 


١ 


اه 


وجاء في المبدع لابن مفلح : 
له أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال ولم يقيده جماعة لخبر أبي هريرة أن 
امح اي لب 0 
بالركب) /' 0 ابن عجلان" هو أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وقيل في 
0 
المسألة الخامسة : هل المرأة تسجد مثل الرجل أم أنها تضم جسمها ولا تجافي ؟ 
حمهور العلماء يرئ أن الم أة قخالف الرجك وخحتهم كما تقدم. أن ذلك أستن لها 
ولا شك أن المرأة مخاطبة في الأمور الشرعية مثل الرجل ولا تخرج عن ذلك إلا بدليل 
يخصها ولا دليل على الخصوصية إلا حديث ضعيف سيأتي ذكره عند ذكر كلام أهل العلم 
في المسألة ويكون للقول بالستر وجه إذا كانت المرأة بحضرة الرجال كما ذكر ذلك بعض 
أهل العلم . 
ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة في المذاهب الأربعة : 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: 
قوله: والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة 
ويل عليه ما رواه أبو داود في مراسيله أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين 
تصليان فقال : (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك 
كالرجل )(". وذكر الشارح أن المرأة تخالف الرجل في عشر خصال/'). 
حديث أبي داود ضعيف كما ذكر ابن حجر في التلخيص ففيه متروك قال في التلخيص : 
روى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب : أنه صلى الله عليه وسلم مر 
على امرأتين تصليان فقال : ( إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في 
ذلك ليست كالرجل ) ورواه البيهقي من طريقين موصلين لكن في كل منهما متروك7"! 


.١ / 570 شرح الزركشي‎ )١( 

' سالم الأفطس بن عجلان الحراني» توفي سنة 7١ه‏ . انظر: شذرات الذهب لابن الأثير 1/1١75‏ 

(؟ ) المبدع لابن مفلح .١/551‏ 

(" ) المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث ”7 ٠‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت» (ه) والبيهقي .7/5١”‏ 
ام ١1ه/١.‏ 

(5 ) تلخيص الحبير لابن حجر 1/575. 


لك 


وهناك حديثان ضعيفان ذكرهما البيهقي وضعفهما!"! 
وجا ف 'الذكيرة القراقى - 

وأفذا مسساوأة القسباء اللوكال ففى التوادر ('! عن نالك + تضعغ:فحذها' اليمتين 
على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف 
التيكن وقد كو تن انهه ادو لما فيد الحديث :(إن النساء شقائق الرجال) !" 
الوجه الثاني : أن انفراج 0 5 الجماع فيفسد عليها صلاتها ولذلك قيل 
العا يتين اذاف إذ] اسلو مم لهال 
وجاء فى الأم للشافعي : 

وقد أدب الله تعالى النساء بالاستتار وأدبهن بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأحب للمرأة ة في السجود أن تضم بعضها إلى بعضها وتلصق بفخذيها وتسجد 
كأستر ما يكون لها يك أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون. 
فيها كأستر ما يكون لها" 
جاء في المغني لابن قدامة: 

الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال لأن 
الخطظاب يشملها غير أنها خالفته في ترك التجافي لأنها عورة فاستحب لها جمع 
نفسها ليكون أستر لها فإنه لا يؤمن أن يبدو منها شئ حال التجافي وذلك في 
الافتراش قال أحمد: والسدل أعجب إليّ واختاره الخلال قال علي كرم الله وجهه: إذا 
صلت المرأة فاتحتفز ولتضم فخذيها وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان يأمر 
النساء أن يتزيعن في الصئلذة"؟: ظ 


.7/ 7772775 انظر: سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات للقيرواني 0745: 1/1417 - 

(" ) رواه الترمذي ١/١65٠‏ رقم الحديث ١١‏ وأبو داود شرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/4٠٠‏ رقم الحديث 
3 وأحمد 5585 // رقم الحديث 555717 والدارمي ١/ ١75‏ رقم الحديث 14ل. 

(4 ) الذخيرة للقرافي 1١55‏ / ”. 

(5 ) الأم للشافعي 1١/558‏ . 

(5 ) المغني لابن قدامة 598 , ك5 / .١‏ 


ل 


المسألة الثالئة عشرة 
وضع اليدين عند القيام للركعة الثانية 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى أن يعتمد المصلي على فخذيه أو ركبتيه إذا قام للركعة الثانية 
وهو مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة!"). 
القول الثاني : يرى أن يعتمد المصلي على الأرض بيديه إذا قام للركعة الثانية وهو 
رواية عن مالك ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد/". 
تنبيهان : 
التنبيه الأول : اختلفت الرواية عن مالك في الاعتماد على ثلاثة أقوال: 
الأول: التخيير . 
الثاني: الاستحباب . 
الثالث: الكراهة . والأخير هو الذي سار عليه معظم المالكية والمقصود بالكراهية 
كراهية ترك الاعتماد . والمراد بالاستحباب استحباب الاعتماد . 
التنبيه الثاني : أن الاختلاف بين الفقهاء في الأفضلية وإلا فكلهم متفقون على جواز 
الحالتين ولكن الاختلاف في أيهما الأفضل . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 
إن الخلاف إنما هو في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهب الشافعي لا بأس به 
عندنا اه وكذا ذكر ترك الاعتماد مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر 


كثير من الكتب المشهورة . قال الوبري" : لا بأس بأن يعتمد براحتيه على الأرض عند 


.73/107 والإنصاف للمرداوي‎ ١/0١ انظر: الهداية للمرغيناني‎ )١( 
.7/717 والمجموع للنووي والإنصاف للمرداوي‎ ١/5545 (؟ ) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد‎ 


النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه ... لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض شيخًا 
قاو أو تتام وهو قر ل عانة العا الخد" 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو ورود الأدلة التي تمسك بها بعض العلماء وعمل بها وبعضهم لم يصحح تلك 
الأدلة واختلافهم في تأويل بعض تلك الأحاديث . 
الفرع الثالث : الأدلة 
ذم أزذنة أضكات القول الأول 

استدلوا بالستة والاش: 
أ- السنة : 

استدلوا بحديث أبي هريرة قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في 
المطنلاة على صندور أقدفيه 101 
جاء في الهداية المرغيناني : 

ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ( كان ينهض 
في الشئلاة علق اضندون كدميه )10 

كما استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يعتمد الرجل 
على يديه إذا نهض في الصلاة ) (). 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

وعن ابن عمر ( نهى عليه الصلاة والسلام أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض 
في الصلاة ) رواه أبو داود7). 


.1/0577 البحر الرائق لابن نجيم‎ ) ١( 

(؟ ) رواه الترمذي 5/8٠١‏ والبيهقي 5؟١١/7.‏ 

(" ) الهداية للمرغيناني .1/5١‏ 

(4: ) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 7/187 وأحمد 7/١4‏ رقم الحديث 171١‏ وعبد الرزاق 
55 رقم ٠054‏ والبيهقي 578 7/١55‏ . 

(5 ) تبيين الحقائق للزيلعي .1/١١5‏ 


1 1/ 


كما استدلوا بحديث وائل بن حجر ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا نهض اعتمد على 
فخذيه ) (). 
جاء في شرح الزركشي : 

وأما القيام على هذه الصفة فلأن في حديث وائل بن حجر في لفظ لأبي داود: 
(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم [اأتكيض فيس عن ركف واعنة عي تكنيم ا 

كفا استذلوا تحقية واكل بن.ححسن الذئ سيق في نساألة تقديع:اليدين أو الركبتين. في 
السجود ونصه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا 
نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) (2). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا ما روى وائل بن حجر قال :( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) رواه النسائي والأثرم وفي لفظ 
( وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ) (). 
ب- الأثر: 

واستدلوا بأثر علي بن أبي طالب :( إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل 
في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع ) !" . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني: 

ولنا : ما روي عن علي أنه قال :( إن من السنة في الصلاة المكتوبة أن لا يعتمد 
بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً ) . وبه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما فعل ذلك في حالة العذر"). 


. 4715 رقم الحديث 757 و5/814 رقم الحديث‎ ١/477 رواه أبو داود بشرح عون المعبود‎ )١( 
. ١/0197 2, شرح الزركشي ؟/اه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(4: ) المغني لابن قدامة .١/5٠5‏ 

(5 ) رواه ابن أبي شيبة ١/477‏ والبيهقي .7/١55‏ 

(5 ) بدائع الصنائع للكاساني .١/435‏ 


كب انار لان مو أده تهعورة وان الزاطن وهشو بو «الغطاب 1" 


جاء في البناية للعيني : 
فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفها" 


أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس وأخرج نحوه عن علي 


وابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأخرج عن الشعبي قال كان عمر 


وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور 
أقدامهه"). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 


انكلو |:بالستة والأكن والمعقول: 


أ- السنة: 
استدل أصحاب القول الثاني بحديث مالك بن الحويرث عن أبي قلابة قال: ( جاءنا 
مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال ..... وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية 


جلس واعتمد على الأرضن ثم قام ) ). 
جاء في المهذب للشيرازي : 
ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث رضي الله 
عله أن النقي 'صنلى انا عليه وسام (استوى قاهذا اعفد عل الأرطن ينيدي ) 00170, 
كنا انقلا بحديث: اق عباس أن راسو الل#تصلى الله عليه وسلم:ت(كان: إذا 


قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن ) ". 


.١/417١ 2 41١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 

.1/4731 247١ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ ) ١ 

" ) البناية للعيني 7/5557. 

؛ ) فتح الباري لابن حجر 1/557 رقم الحديث 4 87. 
') سبق تخريجه. 

.١/١1١ المهذب للشيرازي‎ ) ١ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
! 
(0) لا أصل له . انظر : تلخيص الحبير لابن حجر ١1/5517‏ 


جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في 
صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن ... العاجن هو الذي إذا نهض اعتمد 
على يديه كأنه يعجن أي الخمير ويجوز أن يكون معنى الخبر كما يضع عاجن الخمير 
وس ارون 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة الذي سبق في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين 
في السجود ونصه: ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم 
ركبتيه ) '). 
جاء في البيان والتحصيل لابن رشد : 

وكبريهة أنضا أي كرهاثر كه وقوله فى ماع اتنهته أيضنا وهو أولئ' الأقوال 
بالصواب لأنه قد رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ) فإذا أمره صلى الله عليه وسلم 
لمعه يدينه جار رسن ادكه فى يدود ارقي اصرق لي عرو كله ويف 
بدليل قوله أن يضع يديه على الأرض إذا قام لئلا يشبه البعير في قيامه وهذا بيّن!"". 
ب- الأثر: 


استدلوا بالآثار عن ابن عمر والحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرههم/). 


استدلوا بأن ذلك أبلغ في الخشوع واعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب قاله 
الشافعي في الأم"). 


.1/65748 العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ ) ١( 

(”) البيان والتحصيل لابن رشد 55 1/7. 

(4 ) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/477‏ والمجموع للنووي 7/471. 
(ه ) انظر: الأم للشافعي 1/5717. 


ل 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
اسديزاققة أذلة أسفتحاتي القولك الأول: 
اسوةافقية هنا انمتن" السذة: 

استدلوا بحديث أبي هريرة قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في 
العنا وك سدور كدي 1 
جاء في الهداية المرغيناني : 

واتكاتكتية أب تعوين ركني الف هية أن الي يهف الصاذة والسسادم كا 
فيصل في الفيلاة خلن اندو قديية )07, 

وحديث أبي هريرة مختلف فيه فبعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه وأثبت ضعفه 
الزيلعي في نصب الراية!") بسبب ضعف خالد بن إياس وذكر كلام الحفاظ في تضعيفه . 
واختار تضعيف الحديث النووي فقال في المجموع : 

وأما حديث أبي هريرة فضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما لأن 
رواية خالد بن الياس وصالح ضعيفتان!". 

ورد العيني في البناية على تضعيفه بأنه مع ضعف خالد بن إياس يكتب 
حديثه ويقويه أثر ابن مسعود . 1 
جاء في البناية للعيني : 

هذا الحديت رواه الترمذي عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه وقال الترمذي( هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم فإن قلت خالد بن إياس 


وقيل الاياس ضعيف ضعفه البخاري والنسائي وأحمد وابن معين قلت قاله الترمذي ومع 


031 اناق اكر جد 

(؟ ) الهداية للمرغيناني .١/5١‏ 

(* ) انظر: نصب الراية للزيلعي 1/414. 
(: ) المجموع للنووي 575/". 

(5 ) انظر: جامع الترمذي .7/4١0‏ 


ضعفه يكتب حديثه ويقويه ما روي عن الصحابة في ذلك فأخرج ابن أبي شيبة!') في 
مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه ولم يجلس وأخرج نحوه عن علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله 
0 
كما استدلوا بحديت ابن عمر' أن التبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن يعتمد الرجل 
على :يديه إذَا قهطن في الضلاة ) 97). 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

وعن ابن عمر نهى عليه الصلاة والسلام أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في 
الصلدة ) رواه أبو 7" ا 

وحديث ابن عمر اختلف فيه أيضا والصحيح أن هذه الرواية ضعيفة ضعفها 
النووي في المجموع وغيره فقال في المجموع : 
الملك الغزالي وهو مجهول و ( الثاني ) أنه مخالف لرواية الثقات لأن أحمد بن حنبل 
رفيق الغزالي في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه ( نهي أن يجلس الرجل 
في الصلاة وهو معتمد على يديه ) ورواه آخرون عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي 
وقد ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن ما خالف الثقات كان 


عنهم 


حديثه شاذاً 1 
وكذلك ضعفه في شرح عون المفيود1. 
كما استدلوا بحديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم ( إذا نهض اعتمد على 


فخذيه ) ". 


.١/ 47١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 

” ) البناية للعيني . 

"') سبق تخريجه. 

؛ ) تبيين الحقائق للزيلعي .1/١١5‏ 

5 ) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 4 16كم؟. 


(') سبق تخريجه. 


) 
! 
! 
) 
) 
! 


جاء في شرح الزركشي : 

وأما القيام على هذه الصفة فلأن في حديث وائل بن حجر في لفظ لأبي داود: 
(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيط نيس تن وكفة و متم عفني الا 
والحكيك شه التروي فكال فى المجموع + 

وأما حديث وائل فضعيف أيضا لأنه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن 
أيه واقفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه:وقيل : إنه ولد بعد 
وكافدريضتة أشي ا 

كما استدلوا بحديث وائل بن حجر الذي سبق في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين 
في السجود ونصه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) (). 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا ما روى وائل بن حجر قال :(رأيك وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ) رواه النسائي والأثرم وفي لفظ 
( وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ) (©). 

وأصحاب القول الثاني يضعفون حديث وائل كما سبق بسبب يزيد بن شريك. 
بحمناقشة الأثر: 

واستدلوا بأثر علي بن أبي طالب :( إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل 
في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع ) ( . 


( ') سبق تخريجه. 
)١(‏ شرح الزركشي "لاه » .١/01/‏ 
(" ) المجموع للنووي 575 »2 73/575 . 
(: ) سبق تخريجه. 
(5 ) المغني لابن قدامة .١/5٠5‏ 

( 


0 سبق تخريجه. 


اق تذاقه الصحافد الكإنباتي: 

لتنا مااووي عن على اتداقالن :( إن من السنة في الصلاة المكتوبة أن لا 
يحبهة نيه على الأرشى الا نوكو تغيينا قرور :)1 !مويه ينرق ار الب صل 
اله غلية وسك: إننا قعل ذلك:في بكالة العو , 

ووذ فدات لذو ل قاف ران الأو شف باه 
جاء في المجموع للنووي : 

فأما حديث علي رضي الله عنه فضعيف ضعفه البيهقي(). وقال ابن أبي 
شيبة: وضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهمال"). 

كما استدلوا بالآثار عن ابن مسعود وابن الزبير وعمر بن الخطاب/". 
جاء في البناية للعيني : 

فأخرج ابن في شيبة في مصنفه 
أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس وأخرج نحوه عن علي 
وابن الزبير وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأخرج عن الشعبي قال كان عمر 
وعلي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور 
أقذاني (0). ظ 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بورود الآثار عن ابن عمر ومكحول وعمر 
ابن عبد العزيز التي تعارض ذلك وغيرهم7"). 


8 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


(؟ ) بدائع الصنائع للكاساني .١/535‏ 

(" ) انظر: سنن البيهقي 7/١75‏ . 

(4؛ ) المجموع للنووي 5 47/". 

(5 ) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٠ 47٠‏ 1/51731. 
(5 ) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 7/57١ ,47٠‏ . 
(7 ) البناية للعيني ؟95؟/7. 
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) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/5177. 


وأثقبت النووي صحة أثر ابن مسعود خاصة فقال في المجموع : 

وعن عبد الرحمن بن يزيد(أنه رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة ) 
رواه البيهقي(') وقال : هذا صحيح عن ابن مسعودا"). 
وجاء في المجموع للنووي : 

فق تكو نا أن مها أنه ينمت أن زكر اتير على بنمة عقي ابرض لكر 01 ديذا 
عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن 
وقالك و جمد 

ورد أصحاب القول الأول بحمل تلك الآثار على حال الكبر . 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة: 

استدل أصحاب القول الثاني بحديث مالك بن الحويرث عن أبي قلابة قال: ( جاعنا 
مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال .... وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية 
جلين واعتمذ على الأركن ثراقام )0 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث رضي الله عنه 
.أن النبي صلى الله عليه وسلم (استوى قاعداً واعتمد على الأرض بيديه) ()7". 

ورد أصحاب القول الثاني بأن الحديث محمول على حالة الكبر . 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

فا وروا تمق على أكالة الكين:ولأن هذه قندة استراحة والطلاة هنا وضعت ليالثا. 


5 )رواه البيهقي مقن‎ ١ 

؟) المجتوع للنووي 7/404 

* ) انظر: الأوسط لابن المنذر 2194 .5/١15‏ 
( 

( 

؛ ) المهذب للشيرازي . 

) الهداية للمرغيناني .1/01١‏ 
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كما استدلوا بحديث ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
قام في صلاته وضع نهد هلق الأزركن: كه انض العاهض )00 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في 
صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن) 7') ... العاجن هو الذي إذا نهض 
اعتمد على يديه كأنه يعجن أي الخمير ويجوز أن يكون معنى الخبر كما يضع عاجن 
الخمير وهما متقاربان7". 
جاء في تلخيص الحبير مبيناً أن هذا الحديث ضعيف أو باطل. قال ابن حجر في 
التلخيص: 

قال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط يي او 
أن يُحتج به. وقال النووي في شرح المهذب:هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له ... 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة الذي سبق في مسألة تقديم اليدين أو الركبتين في 
السجود ونصه ( إذا سجد أحدكم فلا فلا يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ) 2). 
جاء في البيان والتحصيل لابن رشد : 

وكرهه أيضاً أي كره تركه وقوله في سماع أشهب أيضاً وهو أولى الأقوال 
بالصواب لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ) فإذا أمره صلى الله عليه وسلم 
أن يضع يديه بالأرض قبل ركبتيه في سجوده لتلا يشبه البعير في بروكه وجب 
بدليل قوله أن يضع يديه على الأرض إذا قام لئلا يشبه البعير في قيامه وهذا بيّن!"). 

وهذا سبق بيانه عند مناقشة مسألة تقديم اليدين أو الركبتين في السجود. 


الي ساد سد 
') سبق الكلام عليه 

؟) العزيز شر الوجيز الافدي 6 . 

) تل تلخيص الحبير لابن حجر 1/551. 

© سبق تفرييه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


- مناققية الأثر : 
استدلوا بالآثار عن ابن عمر والحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم!"). 
ورد عليهم أصحاب القول الأول بوجود الآثار المخالفة عن بعض الصحابة 


كبن لعفا + 
استدلوا بأن ذلك أبلغ في الخشوع واعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب قاله 
الشافعي في الأم!"). 


ورد عليهم أصحاب القول الأول بالحديث » ولا اجتهاد مع النص. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو القول الأول من الاعتماد على الركبتين لوجود حديث وائل 
بن حجر والآثار عن الصحابة وأما حديث مالك فمحمول على حالة الكبر والضعف. 


. 5/457 والمجموع للنووي‎ ١/477 انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ ) ١( 
(؟ ) انظر: الأم للشافعي 117؟/1.‎ 


المسألة الرابعة عشرة 
مسألة وضع اليدين في التشهد 

ذكر العلماء رحمهم الله صفات الأصابع واليد في التشهد والصفات متقاربة بناءً 
على ورود الأحاديث وإن رجح أحدهم إحدى تلك الصفات لترجيحه بعض الأحاديث على 
بعض وإن كانوا متفقون على أن أي الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر 
مسنونة وإنما الخلاف في الأفضل . 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

وركلفمنا قعل و ده الهيئات فقد أتى بالسنة لأن الأخبار قد وردت بها جميعاً وكأنه 
مق "اله عليه وجل كان تحدمو تفكةا ومن 136" 
جاء في المجموع للنووي : 

فال أصحاينا :ركيت قعل من :هذه الهيفاك فقد أكى بالسدة وإنما اتخلاف في الأفضل!". 

ونقسم هذه المسألة إلى فروع : 
الفرع الأول : صفة اليد اليسرى . 

قالوا: توضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى أو على الركبتين مبسوطة 
موجهة نحو القبلة واختلفوا في ضم الأصابع إلى قولين : 
القول الأول : الضم ورجحه الكثير. والقول الثاني ::التفريج . 

وردت بعض هذه الصفة في حديث ابن عمر في صحيح مسلم ( أنه صلى الله 
عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ) (). 

وفي رواية لابن عمر عند مسلم أنه وضع اليدين على الركبتين قال:( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ) 2). 

وفي رواية لابن الزبير في مسلم ( ويلقم كفه اليسرى ركبته ) 0. 


.١/5077 العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.7/474 المجموع للنووي‎ )9( 

(” ) رواه مسلم بشرح النووي .5/8١‏ 

(4 ) رواه مسلم بشرح النووي .5/6١‏ 

(5 ) رواه مسلم بشرح النووي .5/٠١‏ 
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قإذًا سواء ضغ المطيك يده الينبؤف غلى الفكذ أو على الركية فكل :ذلك ورد + 

وأما بسط اليد اليسرى فورد في رواية ابن عمر في صحيح مسلم قال: ( ويده 
اليسرى على ركبته اليسرى باسطأ عليها ) (). 

وأما كونها مضمومة أو لا ففيه خلاف فبعضهم قال يضم وبعضهم قال بعدم 
الضم ورجح بعضهم الضم لأن الأصابع به تكون موجهة للقبلة . 
جاء في المجموع للنووي : 

وهل يستحب أن يفرج الأصابع أم يضمها فيه وجهان قال الرافعي : الأصح 
أن يفرجها تفريجاً مقتصداً ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في شيء من الصلاة والثاني : 
يضعها موجهة إلى القبلة وهذا الثاني أصح 7("). 

وأما استقبال القبلة فيؤخذ من حديث ابن عمر السابق وحديث ابن الزبير 
رضي الله عنهما. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

قوله: ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه يعني وضع يده اليمنى على 
فحذه اليمنى ويذهاليسرى :على فخذه الزسترئ لحديث مسلم.غن ابن عمن مرفوخ](). 
وجاء في الإقناع للحجاوي : 5 

ثم يجلس مفترشاً جاعلاً يديه على فخذيه باسطأ أصابع يسراه مضمومة 
مستقبلاً بها القبلة!؛). 
الفرع الثاني : مسائل اليد اليمنى : 
الأولى : أين يضع اليد اليمنى؟ 

الوضع على الفخذ وارد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال:(كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى) (. 


.5/8١ رواه مسلم بشرح النووي‎ ) ١( 

.7/477 المجموع للنووي‎ ) ١( 

(" ) البحر الرائق لابن نجيم .١/565‏ 

(؛ ) الإقناع لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي ١/1487 ٠7١87‏ (دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية). 
(© ) رواه مسلم بشرح النووي 5/75. 
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وورد وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى من حديث ابن عمر عند مسلم ( أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ) !" . 
جاء في المجموع للنووي : 

السحنة فئ التشيديق عميا أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى 
رةه السك 10 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وكذا اليسرى لأنه أشهر في الأخبار لا 
يلقمهما ركبتيه وفي الكافي0" » واختاره صاحب النظم7) التخيير/). 
الثانية : حال الأصابع في اليد اليمنى : 

لها أربعة أحوال : ٠‏ 
الأولى : قبض الأصابع إلا المسبحة لحديث ابن عمر في مسلم ( كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض 
أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى .. ) ( . 
الثانية : يقبض الخنصر والبنصر والوسطى وبسط المسبحة والإبهام لحديث ابن 
عمر في مسلم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة 


وخمسين وأشار بالسبابة ) ("). 


.5/6١ رواه مسلم بشرح النووي‎ ) ١( 

(؟ ) المجموع للنووي 4717/". 

(" ) انظر: الكافي لابن قدامة ٠١/١5٠‏ 

(4) انظر: عقد الفرائد مختصر نظم أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي7" (دار ثقيف ١‏ 
الطائف » الطبعة الثانية) . 

(ه ) المبدع لابن مفلح .1/411١‏ 

(5 ) رواه مسلم بشرح النووي .5/8١‏ 

(: ) رواه مسلم بشرح النووي .5/8٠١‏ 


رت 


الثالثة : يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى لحديث وائل بن حجر 
قال: ( ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وحد 
مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض تنتنين وحلق حلقة ورأيته يقول: هكذا وحلق 
بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسيابة!'). 
الرابعة : بسط الأصابع كلها والإشارة بالسبابة وهذه الصفة موجودة في صحيح مسلم من 
كدي انر الزبير قال: ( ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنئ وأشار بأصبعه ) 7). 
جاء في المهذب للشيرازي : ظ 

وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال أحدها: يضعها على فخذه اليمنى مقبوضة 
الأصابع إلا المفتبحة زهو المشهون لمااروى ابن عمن ركني اش عنة أن النتى 
صلى الله عليه وسلم:( كان إذ قعد في التشهد وضع يد ه اليسرى على ركبته اليسرى 
ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة) (') وروى 
ابن الزبير رضي الله عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس 
افترش اليسرى ونصب اليمنى ووضع إبهامه عند الوسطى وأشار بالسبابة ووضع 
اليسرى على فخذه اليسرى )7 ... والقول الثاني .. يقبض الخنصر والبنصر 
والوسطى ويبسط المسبحة والإبهام لنا روى أبو حميدلا'رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . والقول الثالث أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع 
الوسطى لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها ثم حلق 
حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها) ( . 


11١7 رقم الحديث‎ ١/515 وابن ماجة‎ 7١١ رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي رقم الحديث‎ )١( 
.1817557 وأحمد 5/515 رقم الحديث‎ 1/١7١ والبيهقي‎ 

؟ ) رواه مسلم بشرح النووي أكذك 5 

5 


© ) ليس في حديث أبي حميد هذه الهيئة كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/515. 
؟ ) المهذب للشيرازي 1/1 5 


) 
) 
( ) سبق تخريجه. 
) 
) 


١ 


وجاء في شرح الزركشي : 

ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويحلق الإبهام مع الوسطى... أي ويضع يده اليمنى 
بقرينة ويحلق لما روى وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والذي يليها وحلق حلقة 
بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة يشير بها رواه أحمد وأبو داود » وعن أحمد 
أنه يقبض الثلاث ويعقد الإبهام كعقد الخمسين ... لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال 
: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته 
اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة) () رواه أحمد ومسلم وعنه رواية ثالثة أنه 
يبسط الجميع ليستقبل بهن القبلة كما في حال الستهو 1" 

ومن المشائل: المتعلقة بالأصابع كيف يضع الإبهام في حالة قبض الأصابع إلا. 
المسبحة قالوا فيه وجهان : ظ 
الأول : يضعها تحت المسبحة على حرف راحته كأنه عاقد ثلاثة وخمسين لحديث 
ابن عمر عند مسلم ( ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين 
وأشار بالسبابة ) (). 
والوجه الثاني : يضعها على حرف أصبعه الوسطى لحديث ابن الزبير عند مسلم( ووضع 
إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ) 0). 
جاء في المهذب للشيرازي : 

وكيف يضع الإبهام فيه وجهان أحدهما : يضعها تحت المسبحة على حرف 
راحته أسفل المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين لحديث ابن عمر رضي الله عنه 


والثاني : يضعها على حرف أضبعه الوسطى لحديث ابن الزبير رضي الله عنهل". 


( ') سبق تخريجه. 

.1/581 ٠54٠ شرح الزركشي‎ ) ١( 
.5/8١ رواه مسلم بشرح النووي‎ ) "( 

(؛ ) رواه مسلم بشرح النووي 4لا . .5/86٠١‏ 
(5 ) المهذب للشيرازي 7/557 . 


بفرة 


ومن المسائل في الأصابع : 

كيفية التحليق وله صورتان الأولى : يلحقهما برأسهما . 
والوجه الثاني : يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام:. 
جاء في المجموع للنووي : 

وفي كيفية التحليق وجهان حكاهما البغوي وآخرون قالوا: أصحهماء يحلقهما 
ور اندها .ةو الذاق #ايضنه أشلة الوبشاي يدن شننش الابما !1 
ومن المسائل المتعلقة بأصابع اليد اليمنى . 
متى يشير المسبح على أقوال: 
-١‏ عند شهادة التوحيد وبعضهم جعلها عند الشهادتين ٠‏ 
؟- عند ذكر الله ٠.‏ 
-'٠‏ عند الدعاء . 
4ت يشير مرتين أواثلاثاً - 
ه- يشير على الدوام . 
5- لايشير . 
-٠‏ يشير طوال الصلاة اح ابح اوكرت 
اج وطق اموا 1د 

نذكر القائلين بتلك الأقوال من العلماء» بعد ذلك نذكر ما دلت عليه الأدلة الواردة عن 

النبي صلى الله عليه وسلم . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ويشير بالسبابة وذكر محمد أنه عليه الصلاة والسلام كان يشير ونحن نصنع 
بمنئمة .غلنه'الضلاة والسلام فان.وهو كول أبي حنيفة وكقيو من المشايخ لا يون الأشازة 
وكرهها في منية المفتي وقال في الفتاوى لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد 


وهو 00 


.7/575 المجموع للنووي‎ )١ 


) 
( ) تبيين الحقائق للزيلعي .١/١7١‏ 


ارذرف 


جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وأشار ببسط الأصابع إلى أنه لا يشير بالسبابة عند الشهادتين وهو قول كثير من 
المشايخ ...وعليه الفتوى لأن مبنى الصلاة على السكون ذكرهما في منية المصلي ورجح 
في فتح القدير!') القول بالإشارة وأنه مروي عن أبي حنيفة كما قال محمد فالقول بعدمها 
مخالف للراوية والدراية ورواها في صحيح مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم وفي 
المجتبى: لما اتفققت الروايات عن أصحابنا جميعاً في كونها سنة وكذا عن الكوفيين 
والفدية وكثرة الأخبار والآثار كان العمل بها أولى!". 
وجاء في المجموع للنووي : 

قال أصحابنا وعلى الأقوال والأوجه كلها يسن أن يشير بمسبحة يمناه فيرفعها إذا 
بلغ الهمزة من قوله لا إله إلا الله ونص الشافعي() على استحباب الإشارة للأحاديث 
السابقة قال أصحابنا ولا يشير بها إلا مرة واحدة وحكى الرافعي!') وجهاً أنه يشير بها في 
جميع التشهد وهو ضعيف20. ظ 
وجاء في الفروع لابن مفلح : 

ويشير بالسبابة في تشهده مراراً لتكرار التوحيد عند ذكر الله ... وعنه كل تشهده 
... وقيل : هل يشير بها عند ذكر الله ورسوله فقط أم كل تشهده ؟ فيه روايتان. وذكر 
جماعة أنه يشير بها ولم يقولوا مراراً » وظاهره مرة » وكذا هو ظاهر ما في كلام أحمد 
والأخبار ولعله أظهر وفاقاً للشافعية(". 

والآن نعود للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشارة 


بالسبابة : 

-١‏ حديث ابن الزبير رضي الله عنه ذكر الإشارة وأطلق ولم يذكر قيد لها كما مر في 
)١(‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام .1/171١‏ 

)5 البحر الرائق لابن نجيم .١/555‏ 

(" ) انظر: الأم للشافعي 1/5117. 


( 
( 
( 
(: ) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ١/017‏ 
(5 ) المجموع للنووي 7/5415 . 
(5 ) الفروع لابن مفلح .١/55١‏ 


نرت 


ا حديت ابن عمر ذكر أنه دعا بها قال كما في صحيح مسلم: ( ورفع أصبعه اليمنى 
التي تلي الإبهام فدعا بها ) ". ش 

9- حديث وائل بن حجر قال ( وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام 
والوسطى وأشار بالسبابة ) ()» ففي الحديث الإشارة فقط ولم يعين مثل حديث ابن 
الزبير ولكن هناك رواية قال فيها: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام 
والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد ) () ففي هذه الرواية إثبات رفع 
اليد حال الدعاء . 

4- حديث أبي نمير الخزاعي قال تدزايك الس فق اش عليه ودام و اشنا ذه 
البمتى على فكذه اليمنئ فى الضلاة ويشين ياضبعد. 

ه- حديث أبي حميد الساعدي قال: ( ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه 
البسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة ) ). وأيضا فيه 
مجرد الإشارة . 
مما سبق من الأحاديث يتبين أن الأمر واسع في الإشارة في التشهد بسبب 

وزو الأحافيك المظلقة الث لم تقيد شيتا معنا : 
ومح "المسَائل المتعلقة بأصابع اليد اليمنى هل يحرك السبابة أو لا يحركها؛ فقد 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : لا يحركها . الثاني : يحرم تحريكها . الثالث : يستحب تحريكها . 

جاء في المجموع للنووي : 
وهل يحركها عند الرفع بالإشارة فيه أوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور أنه 

لا يحركها فلو حركها كان مكروهاً ولا تبطل صلاته لأنه عمل قليل» والثاني: يحرم 


١(‏ ) سبق تخريجه. 

١(‏ ) سبق تخريجه. 

(' ) رواه ابن ماجة ١/715‏ رقم الحديث ؟11. 

(4) رواه ابن ماجة ١/116‏ رقم الحديث 11١١‏ وأبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 787/" رقم الحديث 
.والبيهقي 73/9١‏ . 


(ه5 ( رواه الترمذي /41 1 رقم الحديث 551 


تحريكها فإن حركها بطلت صلاته حكاه عن أبي علي ابن أبي هريرة وهو شاذ 
ضعيف» والثالث: يستحب تحريكها... وقد يحتج لهم بحديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه سلم وذكر وضع اليدين في التشهد 
قال:( كم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها ) رواه البيهقي!'! بإسناد صحيح قال 
البييهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها فيكون موافقا 
لرواية ابن الزبير وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دما للدقها واه أو كاردا أوإيتاة هيد" 

وكل راو نقل ما رآه»ء فكلتا الحالتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم . 

وإذ قلنا بالتحريك؛ فقد اختلف القائلون به: هل يحرك في جميع التشهد أو عند 
الشمادقين وهل بهركيا نينا وشفالا أن أغلى: أو أسل:؟ 
جاء في كفاية الطالب لأبي الحسن : 

واختلف في تحريكها؛ فقال ابن القاسم : يحركها وقال ابن مزين” : لا 
يحركها وإذا قلنا يحركها فهل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط قولان اقتصر 
في المختصر على الأول وظاهر كلام ابن الحاجب أن الثاني هو المشهور وعلى 
القولين فهل يميناً وشمالاً أو أعلى وأسفل قولان!؛). 

ومن المسائل أنه يحني السبابة شيئأ وهذا ورد في حديث نمير الخزاعي قال: 
(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا 
أضبيعة السيائة قد هناها كنيكا ) (0). 


.7/١7؟ رواه البيهقي‎ )١( 

(؟ ) رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١/58١‏ رقم الحديث 114 . 

(' ) المجموع للنووي 7/475. 

* يحيى بن زكريا بن إبراهيم المزين » توفي سنة 154ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 471. 
. (؛) كفاية الطالب لأبي الحسن 1١/758‏ . 


لطر 


كاوق عواض الإكليل لاني : 

وندب عقده: أي ضم يمناه على اللحمة التي تحت إيهامه في حال ةم و أبدل 
من يمناه أصابعه الثلاث بدل بعض من كل وهي الوسطى والبنصر والخنصر وأطرافها 
على لحمة الإبهام حال كونها مادا افيه السانة حافلاً حنييا الافلى لجهة الساء ومادا 
اكه الما 

ومن المسائل أنه لا يشرع تحريك سوى سبابة اليمنى وأما اليسرى فإنه لا 
يقزكيا رفني ذلك حديت أب مرير» أنه رأى رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال 
تسوك ا قا أل كانه وينلةة اكلم 0 
جاء في التهذيب للبغوي : 

ولا عدو واسكفين لماتزز يعن أن هريؤاه أذ اوهلا كان يدعو بأصيعية 
كانه هون الل علي اش عليه وم از أعداابف )111107 


(1) جواهر الإكليل للأبي 1/5١7‏ . 

(؟) رواه الترمذي 617 رقم الحديث 501 والنسائي 7 رقم الحديث ١١15‏ وعون المعبود شرح سنن 
أبي داود 4/15 رقم الحديث ١585‏ والحاكم في المستدرك 1/7١9‏ . رقم الحديث 1115. 

( ') سبق تخريجه. 


(4 ) التهذيب للبغوي .1/١75‏ 


يضف 


المسألة الخامسة عشرة 
كشف المرأة كفيها في الصلاة 
الفرع الأول :أقوال العلماء 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول:يرى أن الكفين ليسا بعورة في الصلاة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية 
والشافعية ورواية عن الإمام أحمد("). 
القول الثاني: يرى أن الكفين عورة في الصلاة وهو مذهب الحنابلة ورواية عن الإمام 
أ : 
القول الثالث: يرى أن ظاهر الكفين عورة دون الباطن وهو مذهب الحنفية!"). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هو الاختلاف في تفسير قوله تعالى:8 وَل يُبّديري يهن إل ما 00 
وأيضاً وجود بعض الأحاديث واختلاف العلماء في تصحيحها وتضعيفها . 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 
اسلو د اام 
شال هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة أم إنما المقصود .به ما لا 
يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال : 
ا ا ار 0 لك 0 تراد 


لَرْوَجِكَ وَبََاتِكَ ونسَاءِ آلمُؤْينينَ ...> (" الآية ومن رأى المقصود من ذلك ما 


(١)انظر:الهداية‏ للمرغيناني47/١‏ والذخيرة للقرافي5١٠٠/١‏ والمهذب للشيرازي5١1/١‏ والمبدع لابن مفلح 1/557. 
(١)انظر:‏ المبدع لابن مفلح .١/5515‏ 

(؟)انظر: البناية للعيني .7/١755‏ 
(4) سورة النور آية .١‏ 

(5) سورة النور آية ."١‏ 

(0) 
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جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان وذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج 
لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج!"). 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول ( وهم الجمهور ) : 

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 
أ- الكتاب : 

ولتتزقة الح دور كالكتانه يقرنه تعالنة از رك قدي ويل 1 لا ماامر 
تهاب 4) وأن ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم قد فسر (ما ظهر منها) بأنه 
الوجه والكفان . 

والاستدلال بهذه الآية استدل بها تقريباً معظم من يرى أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة في الصلاة . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى:« وَلَا يُبَدِيمنَ 
ينمه إل ما ظَهَرَ مَِهًا... 16" قال ابن,عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها')1". 
ب- السنة : 

استدل أصحاب القول الأول بحديث ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح 
لها أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ) (). 


(١)بداية‏ المجتهد لابن رشد الحفيد 45؟1/١.‏ 

69 سورة النور آية ."3١‏ 

(؟) سورة النور آية .١‏ 

(4:)أثر ابن عباس أخرجه البيهقي 5؟1/7. 

(©)المهذب للشيرازي .1/1١5‏ 

(١")رواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ١١/١1١‏ رقم الحديث 4١485‏ .والبيهقي 7/155 . 


خرف 


جاء في شرح الزركشي : 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغت المرأة المحيض فلا تكشف إلا وجهها 
ويدها ) ذكره أحمدا'/في رواية عبد الله ورواه أبو داود ولفظه: ( إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ) ((". 

كما استدلوا بحديث ( بدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ) ). 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة : 

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام: ( بدن 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ) والكف من الرسغ إلى الأصابع7). 
ج- المعقول : 

واكقكلوا تالحاحة إلى ذلف والابتلاء يكشفهاء» 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ 
والإعطاء فلم يجعل ذلك عور :(). 
وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية : 

والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لهن قمص وكن 
يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطبخت وخبزت!". 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ولأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه"). 


(١)لم‏ أجده في مسند الإمام أحمد. 

( ") سبق تخريجه. 

(")شرح الزركشي .1/57١‏ 

(4)لم أجده. 

(5)مجمع الأنهر لشيخي زادة .1/١77‏ 
(1)المهذب للشيرازي .1/5٠١‏ 

(1)مجموع الفتاوى لابن تيمية 717/١١4‏ . 
(4)معونة أولى النهى لابن النجار .١/515‏ 
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واستدلوا بنهي المحرمة عن لبس النقاب والقفازين . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولأنه عليه الصلاة والسلام ( نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب ) "١‏ ولو كان 
الوجه والكفان من العورة لما حرم سترها بالمخيطا". . 

واستدلوا بعدم بيان التبي صلى الله عليه وسلم بأن ستر اليدين في الصلاة واجب. 
جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: 

ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم!"). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 
أ- الكتاب : 

استدلوا بتفسير ابن مسعود للآية: « وَلَا بدي زيتَتَهُنٌ الآ مَا ظَهّرَ مِنْهًا ...4 
بأنه الثياب. 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وقول ابن عباس وعائشة خالفهما ابن مسعود فقال: الثياب!؛). 
ب- السنة : 

استدلوا بحديث ( أن المرأة عورة ) 2. 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (المرأة عورة ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح/'أوهذا عام في جميعها ترك 
الوجه للحاجة فيبقى العموم فيما عداها". ٠‏ 

كما استدلوا بحديث عائشة: ( جميع بدن المرأة عورة إلا إحدى عينيها ) (). 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر 4/17 رقم الحديث 1858 . 

(١)تبيين‏ الحقائق للزيلعي .١/15‏ 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية 71/114 : 

(4)معونة أولي النهى لابن النجار لاه » 1/014 ٠‏ 

(5)رواه الترمذي7/477 رقم الحديث77١١‏ وابن حبان447//ارقم الحديث5575 وصحيح ابن خزيمة ١/17‏ رقم الحديث ١740‏ 
والمعجم الأوسط للطبراني737/" رقم الحديث١511‏ والمعجم الكبير للطبراني7١/١٠١رقم‏ الحديث ١٠١1١9‏ 

(1) لم يقل الترمذي حسن صحيح وإنما قال حسن غريب في نسخه أحمد محمود شاكر تخاللة 

()معونة أولي النهى لابن النجار 1/514. 


جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة : 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ( جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها ) 
فحسب لاندفاع الضرور:(). 
ج- القياس : 

استدلوا بقياس الكفين على القدمين؛ فالقدمان يجب سترهما عند الجمهور عدا 
الأحناف وكذلك الكفين . 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فإنهما تظهران عادة وسترهما واجب 
. والكفان بالرجلين أشبه من الوجه فقياسهما عليهما أولى(". 

كما استدلوا بالقياس على الولين «المناق والزلئن والسباق يحب زهتنا اجماعا + 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

وكرأسها وساقها فإنها بالإجماع!"). 
؟-أدلة أصحاب القول الثالث ( الأحناف ) : 

استدل الأحناف بالعرف حيث أن العرف في المراد بالكف هو الظاهر دون الباطن. 

وقوله: وكفيها؛ ويشير إلى أن ظهر الكف عورة وهو ظاهر الرواية لأن الكف 
عرفاً لا يتناول ظهره ... قلت: والكف اسم لظاهر اليد وباطنها إلى الرسغ » وكونه لا 
يتناول ظهر اليد عرفاً لا يبنى عليه شيء من حيث العرف والاعتبار لما قاله الشارعا"). 


)١(‏ لم أجده. 

(1)/مجمع الأنهر لشيخي زاده ١1/١77‏ 

(؟) معونة أولي النهى لابن النجار ٠١/015‏ 
(:)المبدع لابن مفلح 1/7515. 

(©)البناية للعيني .7/١5٠‏ 


حت 


وجاء في البحر الرائق لابن تجيم : 
وعبر بالكف دون اليد كما وقع في المحيط للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن 
ظاهر الكف عورة كما هو ظاهر الروايةا") 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
1- مناقكنة أدلة أصحاب القول 'الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من الكتاب : 
استدل الجمهور بالكتاب بقوله تعالى:8 وَلا يَبَدِينََ زينتهنٌ 


هه 


د (')وأن ابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم قد فسر 98 ما ظهر متها.. 4 
بأنه الويجة والكفان” . 
والاستدلال بهذه الآاية استدل بها تقريباً معظم من يرى أن الوجه والكفين ليسا 
بعورة في الصلاة . 
جاء في المهذب للشيرازي : 
فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى ١‏ :ول ببديو > 
بهن إلا مَا ظَهَرَ منها..> "قال لين عباس رضي الله عنهماتوجهها وكنيها" 
و3 كائير لكان لتر ةرد د : 
الأول: أن أثر ابن عباس يعارضه أثر ابن مسعود حيث فسرط ما يق 4 بأنها 
الثياب. 
الثاني: أن أثر ابن عباس ضعيف . 
الثالث: أن الآية ليست دليلاً في المسألة . 
الرابع: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج أصل الخلقة . 


(١)البحر‏ الرائق لابن نجيم 555 + .١/47٠١‏ 
(؟) سورة النور آية .”١‏ 

("')سورة النور آية .”١‏ 

٠. ١/5١5 (©)المهذب للشيرازي‎ 


جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وقول ابن عباس وعائتشة خالفهما ابن مسعود فقال :الثياب7'). 
إن أثر ابن عباس ضعيف ذكره في المبدع فقال: 

قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها رواه البيهقي وفيه ضعف/). 

إن الآية ليست دليلاً في المسألة لأنها تتحدث عن الزينة للمرأة خارج الصلاة . 

إن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج أصل خلقتها وهذا الذي اختاره الشيخ 
الشنقيطي في أضواء البيان بعد أن ذكر أقوال جملة من المفسرين فقال : 

وقدرأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة 
الظاهرة والزينة الباطنة وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا: 
الأول : أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها ولا يستلزم 
النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه إنها ظاهر الثياب لأن 
الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما ترى 
وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة0. 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدل أصحاب القول الأول بحديث ( إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح لها أن 
يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ) ). 
جاء في شرح الزركشي: 

وعن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا بلغت المرأة المحيض فلا تكشف إلا وجهها 
ويدها ) ذكره أحمداافي رواية عبد الله ورواه أبو داود ولفظه ( إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ) (. 


(١)معونة‏ أولي النهى لابن النجار 51/4 » 1/515. 

(؟)المبدع لابن مفلح 1/97517. 

(')أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي 4/٠١١‏ (دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى). 
(4؛) سبق تخريجه. 

(5)لا يوجد في مسند الإمام أحمد . 

(1) شرح الزركشي .1/57١‏ 


2:5 


كام ف تضدية الربائة للزولعي + 

وفي الباب حديث أخرجه أبو داود في سننه ‏ كتاب اللباس عن خالد بن دريك 
عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها 
شياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (يا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه) انتهى. 
قال وروا مرو كار جرت لز ورت 10 ابن القطان ومع هذا فخالد 
مجهول الحال قال المنذري : وفيه أيضا سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل 
دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحد وقال ابن عدي في الكامل: هذا حديث لا 
أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال فيه مرة: خالد بن دريك عن أم سلمة 
يذل : عائشة انتهى كلامه!"). 

كما استدلوا بحديث ( بدن الو عون لاف كنيد 1 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة : 

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( بدن 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ) والكف من الرسغ إلى الأصابعا") 

وهذا الحديث لم أجده. 
ج- مناقشة المعقول 

واستدلوا بالحاجة إلى ذلك والابتلاء بكشفها . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ 
والإعطاء فلم يجعل ذلك عور '). 


إن 


(١)نصب‏ الراية للزيلعي 1/7754 . 
(؟)لم أجده. 

(")مجمع الأنهر لشيخي زادة .1/١77‏ 
(4)المهذب للشيرازي ١٠؟/1.‏ 


عقف 


وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية 

والنساء 0 إنما كان لهن قمص وكن 
يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطبخت وخبزت(". 

وما ذكروه من الحاجة إلى كشف الكفين موجود خارج الصلاة في البيع والشراء 
والطبخ ونحوها لا داخل الصلاة . 

وأجابوا أيضاً بأن الحاجة لا تدعو إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه. 

اننكلو جتهئ" المحزمة :خق لين النقاب التفاريق ب 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولأنه عليه الصلاة والسلام ( نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب )7 ولو 
كان الوجه والكفان من العورة لما حرم سترها بالمخيط(). 

وهذا أيضاً يخرج بأنها تغطي ذلك بغير القفازين وهو أيضاً خارج عن الصلاة 
وحال الإحرام حالة مستثناة تدل على أنها تغطي كفها في العادة مثل سائر البدن . 
جاء في شرح الزركشي : 

ويديها أيضاً ... لأنه لا يلزم كشفها إلا في الإحرام أشبه سائر بدنها!') 

واستدلوا بعدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأن ستر اليدين في الصلاة واجب. 
وجاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية 

ولو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم!"). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بعموم الحديث (أن المرأة عورة) يشمل داخل 
الصلاة وخارجها. 


(؟)سبق تخريجه. 
(")تبيين الحقائق للزيلعي 1/5 
(:)شرح الزركشي ٠571١‏ 1/577. 


(6) مجموع الفتاوى لابن تيمية .71/١١4‏ 


جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ودليل المقدم وهو استثناء الوجه فقط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ( المرأة عورة ) رواه الترمذي وقال حسن صحيح|'أوهذا عام في جميعها ترك الوجه 
اأحافة قوف الوه فيها عداء!". 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أت مناقكنة ها "افتتول "يه مخ" السنة: : 

استدلوا بتفسير ابن مسعود للآية:8 ولا يُبدبر - زينتهنٌ 
بأنه الثياب. 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وقول ابن عباس وعائشة خالفهما ابن مسعود فقال الثياب7). 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بتفسير ابن عباس بأن ما ظهر منها الوجه والكفان. 
ب- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بحديث ( أن المرأة عورة ) . 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ودليل المقدم وهو استثناء الوجه.فقط ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ( المرأة عورة ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح وهذا عام في جميعها 
ترك الوجه للحاجة فيبقى العموم فيما عداهل"). 


(١)لم‏ يقل الترمذي حسن صحيح وإنما قال حسن غريب في نسخه أحمد محمود شاكر 7/471. 

(١)معونة‏ أولي النهى لابن النجار /1/51. 

(*) سورة النور آية .١‏ 

(4)معونة أولي النهى لابن النجار +517 ؛» 1/075 . 

(ه)رواه الترمذي ٠/5717‏ رقم الحديث 1١77‏ وصحيح ابن حبان 2/4547 رقم الحديث 55794 وصحيح ابن 
خزيمة 5/47 رقم الحديث ١185‏ والمعجم الأوسط للطبراني 711/؟ رقم الحديث 551١‏ والمعجم الكبير 
للطبراني ٠١/١77‏ رقم الحديث .1١١6‏ 

(1)معونة أولي النهى لابن النجار ١/518‏ . 
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ورد عليهم أصحاب القول الأول بحديث (أن المرأة إذا بلغت المحيض..) 7") 
ونهة ا الحدوة كشك كما سيق نيان 
2 مناقشة القياس : 

استدلوا بقياس الكفين على القدمين فالقدمان يجب سترهما عند الجمهور عدا 
الأحناف وكذلك الكفين :. 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

والقياس لكونهما يظهران عادة يبطل بالقدمين فإنهما تظهران عادة وسترهما 
واجب والكفان بالرجلين أشبه من الوجه فقياسهما عليهما أولى!". 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بحديث (أن المرأة ...) والحديث ضعيف. 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث : 

استدل الأحناف بالعرف حيث أن العرف في المراد بالكف هو الظاهر دون الباطن. 
جاء في البناية للعيني : 

وقوله: وكفيها؛ ويشير إلى أن ظهر الكف عورة وهو ظاهر الرواية لأن 
الكف عرفا لا يتناول ظهره قاله الأكمل قلت : والكف اسم لظاهر اليد وباطنها إلى 
الرسغ وكونه لا يتناول ظهر اليد عرفا لا يبنى عليه شيء من حيث العرف 
والاعتبار لما قاله الشارع(). 
وقال في البحر الرائق لابن نجيم : 

وعبر بالكف دون اليد ... للدلالة على أنه مختص بالباطن وأن ظاهر الكف 
عورة كما هو ظاهر الرواية وفي مختلفات قاضيخان : ظاهر الكف وباطنه ليسا 
بعورة إلى الرسغ ورجحه في شرح المنية بما أخرجه أبو داود في المراسيل!“اعن 
قتادة مرفوعاً ( أن المرأة إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(١)معونة‏ أولي النهى لابن النجار ١/514‏ . 
(')البناية للعيني .75/١5٠‏ 

(5)أبو داود في المراسيل ©١5؟.‏ 


المفصل )'١)‏ ولأن الظاهر أن إخراج الكف عن كونه عورة معلول بالابتلاء بالإبداء 
إذ كونه عورة مع هذا الابتلاء كما موجب للحرج وهو مدفوع بالنص وهذا الابتلاء 
كما هو متحقق في باطن الكف متحقق في ظاهرءاا. 

ورد الأحناف على هذا القول بأن العبرة بخطاب الشرع لا بالعرف . 
الفرع الخامس: الترجيح 

هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من كون الكفين عورة لعموم حديث : 
( المرأة عورة )() ولأن ما استدل به أصحاب القول الأول إما خارج محل النزاع 
أو اجتهاد مردود باجتهاد مثله وإذا ورد النص فلا مجال للاجتهاد والله أعلم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(")البحر الرائق لابن نجيم لكف 5 . 


(9) سبق تخريجه. 


ا 


المسألة السادسة عشرة 
رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 
من المسائل التي يذكرها الفقهاء مسألة رفع اليدين في الصلاة لأمر ينزل به 
وقد أجاز الفقهاء ذلك بناءً على حديث سهل بن سعد في الصحيحين وسيأتي معنا 
تخريجه في مسألة التصفيق في الصلاة . 
جاء في التمهيد لابن عبد البر في إثناء ذكره فوائد حديث سهل بن سعد: 
وفيه : أن يرفع اليدين حمداً وشكراً ودعاء في الصلاة لا يضر بها شئ من 
ذلك كله(). 
وجاء في المنتقى للباجي : 
ورفع أبي بكر يديه في الصلاة للدعاء دليل على جواز ذلك في الصلاة وقد 
روي عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدعاء(). 
وبوب البخاري رحمه الله بابا سماه ( باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل 
به وساق حديث سهل بن سعد قال ابن حجر في الفتح معلقا : 
ويؤخذ منه أن رفع اليدين في الدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان 
في غير موضع الرفع لأنها هيئة استسلام وخضوع وقد أقر النبي صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر على ذلك7". 


(١)التمهيد‏ لابن عبد البر .71/٠١5‏ 
(1)المنتقى للباجي ١/585‏ . 


المسألة السابعة عشرة 
صفة اليدين في سجود التلاوة 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. 
القول الأول : يرى عدم رفع اليدين في سجود التلاوة وهم الحنفية والمالكية ورواية 
عن الإمام أحمد(). 
القول الثاني: يرفعها مطلقاً في الصلاة وخارجها وهو قول لبعض الشافعية ومذهب 
الفكايلة1: 
القول الثالث : يرى رفعها في خارج الصلاة ولا يرفع في الصلاة وهو قول جمهور 
الشافعية 17 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
اختلاف فهم النصوص الواردة في السجود بين العلماء. 
الفرع الثالث : الأدلة 2 
5ح أدلة أضصحات: القول الأول : 
استدلوا بالسنة والقياس والمعقول. 


أ- السنة : 
استدلوا بالسنة بحديث ابن عمر في الصحيحين وقوله: ( وكان لا يفعل ذلك في 
السجود ) (). 


جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 
وقوله: بلا رفع لما روى في حديث ابن عمر ( كان عليه الصلاة والسلام لا 
يفعل في السجدة ) يعني لا يرفع يديهل". 


(١)انظر:‏ الهداية للمرغيناني ١/8٠١‏ و حاشية الخرشي 7/17 ومعونة أولي النهى لابن النجار 7/71١‏ . 
(؟)انظر: المهذب للشيرازي ١/5417‏ والإنصاف للمرداوي .1١/031536 :,١55‏ 

(؟)انظر: التهذيب للبغوي 5/115. 

(©)تبيين الحقائق للزيلعي ١/5١4‏ . 
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جاء في الممتع للتنوخي : 

وأما كونه لا يرفعها على قول القاضي فلأن الرفع مسنون في ثلاثة مواضع 
وين هذا متها و( ان الف تضك الله علية ول كاق: لأتورفع يفيه إذا سجد ) في 
كدرة أن بين المتفق. .غليه :فكذا :(ذا سهد للتلاؤة في الصللاه1. 

كما استدلوا بحديث ابن عمر ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدا وسجدنا ) 9), 
' جاء في اللباب للمنبجي : 

إذا أراد السجود كبر ولم يرفع يديه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجدنا معه ) (). 
بوت القبا” 

نقدلا مالقراين عل سنخوة الصداذة تجا كد تبي سخا اتن ا 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا 
محف ف الفرة 1 : 3 
5 المعقول: 

اسلو نان العاموان نف هي لتقو دقلا وذ أن علية د 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة: 

وقع نش لك إن المأمور به هو السجود فلا يزاد عليه بالرأي!". 


(١)الممتع‏ للتتوخي 1/5750 . 

(؟)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 581, 584 / 4 رقم الحديث .١5٠٠‏ 
(")اللباب للمنبجي ١/9715‏ . 

(4)الهداية للمرغيناني .1/8١‏ 

(©)مجمع الأنهر لشيخي زادة 15؟/1. 
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كما اسددلوا بأن هذا التكبير معمول لأجل الانحطاط لا للتحريم كما في سجود 
الصلاة . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وإنما يرفع يديه عند التكبيرة لأن هذا التكبير مفعول لأجل الانحطاط لا للتحريم 
كما في سجود الصلاة وكذا التكبير للرفع كما في سجود الصلاة!'). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

امنتذلو ١‏ بالحكة و القياس: + 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث وائل بن حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه في التكبير ) (". 
جاء في المغني لابن قدامة : 

واحتج أحمد بما روى وائل بن حجر قال : (قلت لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض ويرفع يديه في التكبير) قال أحمد : 
هذا يدخل في هذا كله وهو قول مسلم بن يسار ومحمد بن سيرين7". 
ب- القياس: 

استدلوا بقياسها على تكبير الإحرام لأنها افتتاح في هذه وفي هذه . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع يديه لأنها تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام (). 
- أدلة أصحاب القول الثالث: 

القول الثالث فرق بين الصلاة وخارجها فرأى الرفع خارج لأنها تكبيرة 
افتتاح بخلاف داخل الصلاة. 


(١)البحر‏ الرائق لابن نجيم 7١5‏ / 7. 
(؟)رواه أحمد 5/4١1‏ رقم الحديث ١871/4‏ . 
(؟)المغني لابن قدامة ١/545‏ . 
(:)المهذب للشيرازي 1/5178 . 


وك 


جاء في المجموع للنووي: 

فإن سجد التلاوة في الصلاة لم يكبر للافتتاح لأنه متحرم بالصلاة لكن 
يستحب أن يكبر في الهوي إلى السجود ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع في الهوي 
إل انود 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
5< مناقشة أطلة أصتحات القول: الأول: 
أك متاقضة ها استدل يفهة المندة:: 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عمر في الصحيحين وقوله: ( وكان لا يفعل ذلك 
في السجود )7") 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

وقوله: بلا رفع لما روى في حديث ابن عمر ( كان عليه الصلاة والسلام لا 
يفعل في السجدة ) يعني لا يرفع يديه 
جاء في الممتع للتنوخي: 

وأما كونه لا يرفعها على قول القاضي فلأن الرفع مسنون في ثلاثة مواضع 
وليس هذا منها و( لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إذا سجد ) 9) 
في حديث ابن عمر المتفق عليه فكذا إذا سجد للتلاوة في الصلاة. 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بحديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم (يرفع يديه مع التكبير) 27 . ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن حديث 
ابن عمر في الصحيحين ويقدم عليه 


) الصطدم للنووي 1/555 
(*)تبين الك و اويل 4 1/١‏ . 
(4) سبق تخريجه. 


السمتع م ا ل 


كما استدلوا بحديث ابن عمر ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
القراآن 'فإذا:مو بالسحذة كين وزمستحه وسحدنا )27 
جاء في اللباب للمنبجي: 

إذا أراد السجود كبر ولم يرفع يديه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 
تخد ع 0 

والحديث المستدل به ضعيف ضعفه ابن حجر في التلخيص فقال : 

حديث ابن عمر: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ) أبو داود وفيه العمري » عبد الله المكبر وهو ضعيف (). 
وكذلك ضعفه الزيلعي في نصب الراية فقال : 

وأخرج أبو داود عن عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ١‏ 
عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة 
كبر وسجد وسجدنا معه انتهى وعبد الله بن عمر العمري فيه مقال!؛) 

وكذلك ضعفه النووي في المجموع“) 
ب- مناقشة القياس: 

استدلوا بالقياس على سجود الصلاة بجامع أن كلا منهما سجود وليس فيها رفع. 
جاء في الهداية للمرغيناني: 

ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا 
بسجدة الضدلةة0 1 


.١ 1 بلسي‎ ) 

()تلخيص الحبير لابن حجر /١5 21١4‏ ". 
(:)نصب الراية للزيلعي ١45‏ / 7. 
(6)انظر: المجموع للنووي 5/55 . 
(5)الهداية للمرغيناني .١/8٠‏ 


وهذا قياس صحيح. 
ج- مناقشة المعقول: 

استدلوا بأن المأمور به هو السجود فلا يزاد عليه . 
جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة: 

ونحن نقول : أن المأمور به هو السجود فلا يزاد عليه بالرأي(". 

وهذا كلام سليم. 

كما استدلوا بأن هذا التكبير معمول لأجل الانحطاط لا للتحريم كما في سجود 
الصلاة . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

وإنما يرفع يديه عند التكبيرة لأن هذا التكبير مفعول لأجل الانحطاط لا 
اندو الصلاة وكذا التكبير للرفع كما في سجود الصلاة!" . 
وهذا كلام سليم. ش 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
انور فشن بن لد مم ال 

استدلوا بالسنة بحديث وائل بن حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه في التكبير ) . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

واحتج أحمد بما روى وائل بن حجر قال: ( قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان يكبر إذا خفض ويرفع يديه في التكبير) قال أحمد : 
هذا يدخل في هذا كله وهو قول مسلم بن يسار ومحمد بن سيرين!). 


(١)مجمع‏ الأنهر لشيخي زادة ١/7175‏ . 
(؟)البحر الرائق لابن نجيم 577 / 7. 
(4)المغني لابن قدامة 545 / ١‏ . 


كهمة 


وتعتبر مناقشة حديث ابن عمر مناقشة لما استدل به من السنة في القول الثاني. 
> متاققنة القياس: 

استدلوا بقياسها على تكبير الإحرام لأنها افتتاح في هذه وفي هذه . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع يديه لأنها تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام !"). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن ذلك قياس مع الفارق. فإن تكبيرة 
الإحرام ورد فيها النص برفع اليد » وهنا لم يرد التصريح فيه برفع اليد. 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

القول الثالث فرق بين الصلاة وخارجها فرأى الرفع خارج لأنها تكبيرة 
افتتاح بخلاف داخل الصلاة. 
جاء في المجموع للنووي: 

فإن سجد للتلاوة في الصلاة لم يكبر للافتتاح لأنه متحرم بالصلاة لكن 
يستحب أن يكبر في الهوي إلى السجود ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع في الهوي 
إن الشكوه": 

ورد عليهم بأن الأحاديث لم يرد فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم في 
خارج الصلاة عند سجود التلاوة. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم رفع اليدين في 
سجود الثلاوة ذاخل الضلاة ؤخارجها لعدم وروذ الدليل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بذلك ولو كان ذلك لنقله الصحابة كما نقلوا صفة سجود التلاوة . 


(١)المهذب‏ للشيرازي 1/778. 
(؟)المجموع للنووي 0505/". 


المسألة الثامنة عشرة 
التصفيق في الصلاة 
قبل البدء في ذكر كلام العلماء في هذه المشالة :فين أت العلماع يذكريونخ 
التصفيق في مسألتين الأولى: التصفيق في الصلاة. والثاني يذكرون التصفيق عند 
ذكر آلات الطرب واللهو ومحل البحث في المسألة هو التصفيق في الصلاة . 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: يرى أن التصفيق يكون للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة وأن ذلك 
مكروه للرجال لأن لهم التسبيح في هذه الحالة وبه قال الجمهور من 
الخوقية والشافحة وزالحدايلة وبميضالمالكيذا): 
القول الثاني : يرى المنع من التصفيق للنساء وأن التسبيح يكون للرجال والنساء إذا 
ناب شيء في الصئلاة وهو قؤل مالك ومذقبب المالكية. 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هو الاختلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم:(وإنما التصفيق للنساء) (). 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد * 
واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء وقال 
الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح وللنساء التصفيق والسبب في اختلافهم اختلافهم 
في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ( وإنما التصفيق للنساء ) فمن ذهب إلى أن 
معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن 


(١)انظر:‏ البناية للعيني 1/5٠٠‏ والمهذب للشيرازي ١/7517‏ والفروع لابن مفلح 1/448١ ٠ 44٠0‏ والتمهيد لابن 
عبد البر .37١/1١٠١5‏ 

.١1/٠٠١ انظر:المدونة لسحنون‎ )١( 

(") فتح الباري لابن حجر 5 رقم الحديث 185 ومسلم بشرح النووي ٠5/١59‏ 


مه 


ولا ييسبحن ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال : الرجال والنساء في التسيبح سواء 
وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل!". 
الفرع الثالث: الأدلة 
> أذلة أصتنحات القول الال 

استدلوا من السنة بحديث سهل بن سعد وفيه (من رابه شيء في صلاته 
فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء) ("أوفي لفظ للبخاري ( التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء ) (). 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة وفيه:( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) (). 
وجاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء )» وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(إذا أنابكم في صلاتكم شئ فليسبح الرجال وليضفق النساء) متفق عليهما © . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

إن كان رجلاً أن يسبح » وتصفق إن كانت امرأة» فتضرب ظهر كفها الأيمن 
على بطن كفها الأيسر لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق 
النساء ) (). 


لفظة نابكم في صحيح مسلم ورابكم في صحيح البخاري . 


(١)بداية‏ المجتهد لابن رشد الحفيد .1/47٠‏ 

(؟)فتح الباري لابن حجر 7/١15‏ رقم الحديث 584 ومسلم بشرح النووي .5/١5©‏ 
()فتح الباري لابن حجر 4/" رقم الحديث .17١4‏ 

(4)فتح الباري لابن حجر 4/” الحديث رقم .١7١7‏ 

(5)المغني لابن قدامة .1/7٠05‏ 

)١(‏ المهذب للشيرازي ؟1/557. 


وجاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التسبيح للرجال 
ا الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
أنابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء ) (') متفق عليهما(). 
- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بحديث سهل بن سعد ( من نابه شئ في صلاته فليسبح ) !"ا 
وجاء في المنتقى للباجي : 

1 من نابه شئ في صلاته فليسبح هذا عام في الرجال والنساء فإن من تقع على 
كل من يعقل من الذكور والإناث("). 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 

استدلوا من السنة بحديث سهل بن سعد وفيه:(من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح 
التفت إليه وإنما التصفيق للنساء) وفي لفظ للبخاري:(التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)!") 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة وفيه ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) (". 
وجاء في المغني لابن قدامة : 

ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( التسبيح للرجال 
والتصتفيق للنساء )» وعن سهل بن سعد قال":.قال وسول الله صل الله خلية وسلم: '( إذا 
أنابكم في صلاتكم شئ فليسبح الرجال وليصفق النساء ) متفق عليهما”) 


)١(‏ سب 
(1) سب 
(المشي / لابن قدامة 5ه 0 . 

(54) سب 

(ه)المتتقى ا 000 

(1)فتح الباري لابن حجر رقم الحديث 5٠5‏ 
(0)فتح الباري لابن حجر تلان الحديث رقم 17 151. 


(8) المغني لابن قدامة 1/705 


0 


جاء في المهذب للشيرازي : 

إن كان رجلاً أن يسبح » وتصفق إن كانت امرأة» فتضرب ظهر كفها الأيمن على 
بطق كفها الأيسر لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله غنة أن التبي صلى الله .عليه 
وسلم قال: ( إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء ) (). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأن الحديث فيه التصفيق للنساء على سبيل الذم 
وأنه من عادة النساء في غير الصلاة » فلا يفعله الرجل والمرأة. 

ورد عليهم بعموم قوله في الحديث : ( من نابه شيء ) وأنه يشمل الرجال والنساء 
جاء في شرح الزرقاني : 

وإنما التصفيق للنساء:أي هو من شأنهن في غير الصلاة قال على جهة الذم له فلا 
ينبغي في الصلاة فعله لرجل ولا امرأة بل التسبيح للرجال والنساء جميعاً لعموم قوله:(من 
نابه شيء ) ولم يخص رجالاً من نساء هكذا تأوله مالك وأصحابه ومن وافقهم على كراهة 
التضفيق للنساء!"). 
وجاء في المنتقى للباجي : 

وقوله: من نابه شيء في صلاته فليسبح هذا عام في الرجال والنساء فإن من تقع 
على كل من يعقل من الذكور والإناث ولا خلاف في أن هذا حكم الرجال فأما النساء 
فذهب مالك إلى أن حكم النساء التسبيح كالرجال وقال الشافعي أن حكم النساء إذا نابهن 
شيء التصفيق والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله صلى الله عليه وسلم ( من نابه 
شيء في صلاته فليسبح فإن قيل هذا الخبر إنما ورد بسبب القوم الذين صفقوا خلف أبي 
بكر فيجب أن يقتصر عليهم فالجواب أن اللفظ عام مستقل بنفسه فلا يقصر على سببه 
ولذلك لم يقصر حكم الظهار على سلمة بن صخر ولا آية اللعان على هلال ابن أمية 
وحمل ذلك على عمومه وقوله صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء ليس على أن 


(١ )‏ المهذب للشيرازي 1 . 
2( شرح الزرقاني . 


ذلك حكمهن ولكن على معنى العيب للفعل بإضافته إلى النساء كما يقال كفران 
الكشيى امم عازه النسناء 1 : 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني برواية أبي داود (فليسبح الرجال ولتصفق 
النساء) (') وردوا بأن المرأة مأمورة بخفض صوتها. 
جاء في شرح الزرقاني : 

وتعقبه ابن عبد البر() بزيادة أبي داود وغيره عن حماد بن زيد عن أبي 
حازم عن سهل في آخر الحديث إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق 
النساء قال فهذا قاطع في موضع يرفع الأشكال لأنه فرق بين حكم الرجال والنساء 
بزب التو اه لمات ووه التسكحيق اقناة كو التسشيع كبن ا تفن" لزنه سامون 
بخفض صوتها في الصلاة مطلقاً لما يخشى من الافتنان ومنع الرجال من التصفيق 
لألف فت شان السياو ا 
؟- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 

تعتبر مناقشة أدلة أصحاب القول الأول مناقشة لأدلة أصحاب القول الثاني. 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن السنة في الصلاة التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء إذا نابهن شيء في الصلاة . 
هنالك مسائل تتعلق بمسألة التصفيق ذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي : 
-١‏ صفة التصفيق : 
ذكر العلماء عدة صفات للتصفيق . 

الأولى : أن تضرب بطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى أو العكس . 
الثانية : أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى أو العكس . 


(١)المنتقى‏ للباجي 1/551. 
(1) سبق تخريجه. 

(')انظر: التمهيد لابن عبد البر .71/١١5‏ 
(4:)شرح الزرقاني 1/77. 


1 


الكالقة م :أ مضير بع اعون على :ظهو: الكفه + 
الرابعة : أن تضرب بطن كف على كف .' 

فالستسعى اتفللة الأول تكريها الحا دعو لحا هتعد الضونة الررايعة فارخ 
جمهور العلماء كرهوها عدا بعض الشافعية وذكروا أنها تصفق كيف شاءت وهو 
ظاهر المذهب والسبب في كراهة الصورة الرابعة هي كونها تشبه حال أهل اللهو 
والنداعم: 
جاء في روضة الطالبين للنووي : 

والمرأة تصفق في جميع ذلك والتصفيق أن تضرب بطن كفها اليمنى على 
ظهر كفها اليسرى وقيل: تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى 
وقيل: تضرب أصبعين على ظهر الكف والمعاني متقاربة والأول: أشهر وينبغي أن 
لا تض رب بطن كف على بطن كف فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت 
كاذ . 
وجاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

فأما صفة التصفيق فقد اقلق فده الها انوي أحدهما : وهو ظاهر 
المذهب الشافعي أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على ظاهر الأخرى أو 
بباطن الكف على باطن الأخرى أو بظاهر الكف على ظاهر الكف الأخرى كل ذلك 
سواء لتناول الاسم له والوجه الثاني:... أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر الأخرى 
أو بظاهر الكف على باطن الأخرى وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا 
يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو(ا. 
؟- ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء فيما لو خالف الرجل فصفق فهل نبطل صلاته 
أم لا فالجمهور على أن صلاته صحيحة وفعله مكروه واستدلوا بقصة أبي بكر لما 
تقدم في غياب النبي صلى الله عليه وسلم وتصفيق الصحابة فلم يأمرهم بالإعادة فدل 
على صحة صلاتهم . 
(١أروضة‏ الطالبين للنووي 1١/59١‏ . 
(؟)الحاوي الكبير للماوردي .7/١55 ٠» ١77‏ 


ا" 


جاء في الدر المختار لعلاء الدين: 

والثو أ ةمضتاق الاتسيطق على يظن ولو ضتفق أو :يشيعت لم تسب وقذرتركا السسنةا"ا. 
وجاء في التمهيد لابن عبد البر لما علق على حديث إمامة أبي بكر قال : 

وفيه : أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوا لأنهم لم يؤمروا بإعادة 
ولكن قيل لهم شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح7"). 
وجاء في المجموع للنووي : 

فلو صفق الرجل وسبحت هي فقد خالفا السنة ولا تبطل صلاتهما”". 
وجاء في المبدع لابن مفلح : 

وعن أبي هريرة مرفوعاً ( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) أمتفق عليهما؛ 
وظاهره أنها لا تسبح بل هو مكروه نص عليه كتصفيقه!". 

وبعضهم قال إن تصفيق الرجل عامداً يبطل صلاته ورد بأن ذلك غير صحيح. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وقال بعض أصحابنا: تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامدا يبطل صلاته 
وساهياً لا يبطلها ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير لم يتطاول فلا سهو عليه 
وهذا غير صحيح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة من صفق خلف 
أبي بكر رضي الله عنه ولا أمرهم بالإعادة ولا سجود السهو وإنما أمرهم بالسنة 
وندبهم إلى الأفضل!). 
4-ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها لو أكثرت من التصفيق لم تبطل 
صلاتها إذا كانت هناك حاجة لذلك وبعضهم قال أن كثرت تبطل الصلاة . 


(١)الدر‏ المختار للسمرقندي .1/57١‏ 
(1)التمهيد لابن عبد البر 3١/٠١١5‏ . 
(")المجموع للنووي 4/١١‏ . 

(4) سبق تخريجه. 

(6)المبدع لابن مفلح ١/5848‏ . 
(1)الحاوي الكبير للماوردي 7/١55‏ 


جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

وما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به 7' 
جاء في الإنصاف للمرداوي : 

ويكره له التصفيق به إن كثرء الثاني: ظاهر قوله: وإن كانت امرأة صفحت 
ا ا الال 0 
أككزن كلت ص11 
د-ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله أنها إن صفقت بطن لبطن على وجه 
اللعب عالمة بالتحريم عامدة أنها تبطل صلاتها بذلك وبعضهم الحق جميع الصور 
في التصفيق إذا كانت عالمة عامدة على وجه اللعب . 
جاء في مغنى المحتاج للخطيب الشربيني : 

وأما الضرب ببطن إحداهما على بطن الأخرى فقال الرافعي !) : لا ينبغي 
فإنه لعب ولو فعلته على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن كان قليلا 
فإن اللعب ينافي الصلاة اه ويؤخذ من ذلك أنها إذا فعلت فعلة من الصور الأربع 
على وجه اللعب كان الحكم كذلك وهو كذلك وإنما نصوا على هذه لأن الغالب أن 
اللعب لا يقصد إلا بها“) 
وجاء في الفروع لابن مفلح : 

وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب. ولعله غير مراد وتبطل به 
لمنافاته الصلاة"). 


(١)نهاية‏ المحتاج للأنصاري 7/58. 

(؟)الإنصاف للمرداوي 354 2 7/15. 

(")انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 3/43. 
(4)مغنى المحتاج للخطيب الشربيني .”7 2 37/9507 . 
(©)الفروع لابن مفلح 1/4484. 


هك 


المسألة التاسعة عشرة 
رد السلام بالإشارة في الصلاة 

الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في مسألة رد السلام بالإشارة في الصلاة على قولين : 
القول الأول:يرى رد السلام بالإشارة وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة!"). 
القول الثاني : يرى عدم رد السلام بالإشارة وهم الحنفية ورواية عن أحمد 7". 
تنبيه : 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في رد السلام بالإشارة على أقوال وهي : 
الأول : يرد » والثاني: يكره مطلقاًء والثالث: يكره في الفرض والرابع : يجب الرد وهذه 
الأقوال ذكرها ابن مفلح في كتاب الفروع(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك . 
الفرع الثالث:الأدلة 
15- أدلة أصحابة القول الأول : 

استدلوا بالسنة بحديث صهيب قال: ( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي فسلمت عليه فرد إشارة . قال ولا أعلمه إلا قال : إشارة بإصبعه/ . 
جاء في المجموع للنووي : 

وعن صهيب رضي الله عنه قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي فسلمت عليه فرد إشارة )7 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم قال 


الترمذي : حديث حسن وقال : وهو وحديث أبن عمو 'مبحيهاه 0 


(١)انظر:‏ المدونة لسحنون ١/44‏ . والمجموع للنووي 4/7 .والإنصاف للمرداوي 1/٠١8‏ . 
(؟)انظر: الهداية للمرغيناني 57 ١/‏ والفروع لابن مفلح 1/415. 

(؟)انظر: الفروع لابن مفلح 5975 / ١‏ . 

(4:)رواه الترمذي”١7 /5١5 ٠»‏ ” رقم الحديثك77" وأبو داود وبشرح عون المعبود للعظيم أبادي 7/١414‏ رقم 
الحديث 917 . 

(0)سبق تخريجه. 

(١)المجموع‏ للنووي 5/75. 


تدك أضعفات القول الأول انهدية: ارق عمق قال فلك ليلد كيف كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال : 
( كان يشير بيده ) [". 
جاء في المدونة لسحنون : 

ابن وهب عن هشام بن سعد عن نافع قال : سمعت عبد الله بن عمر قال : 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه وهو يصلي قال يشير بيديه!". 

واستدل الجمهور بحديث جابر قال: ( أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته 
فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ و يومي برأسه قال : فلما فرغ قال : ما فعلت في 
الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي ) (". 
جاء في المجموع للنووي : 

ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه قال: ( بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلى فلما فرغ دعاني فقال: 
إنك سلمت على آنفاً وأنا أصلي ) رواه مسلم بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين ©). 

واستدلوا بحديث سهل بن سعد في قصة إمامة أبي بكر وقد تقدم في مسألة 
التصفيق في الصلاة . 


(١)رواه‏ أبو داود أو بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 2115 ١/١15‏ رقم الحديث 115 والترمذي 7/٠١5‏ رقم 
الحديث ١/554‏ وابن ماجة 75" ١/‏ رقم الحديث .١٠١١1‏ 

(؟)المدونة لسحنون .1/٠٠١‏ 

(؟)مسلم بشرح النووي 55 78 / 5. 

(؛)المجموع للنووي 76 / 54 . 


1ع 


جاء في المنتقى للباجي : 

فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمكث مكانك وفي ذلك دليل أن 
الإشارة في الصلاة للعذر والحاجة إلى ذلك لا تبطلها ولا تنقصها لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم فعل ذلك ومنه رد السلام بالإشارة باليد والرأس لأنهما مما جرت 
العادة بالإشارة بهما قال ابن الماجشون” ولا بأس بالمصافحة في الصلاة والإشارة 
برد السلام في المكتوبة وغيرها!". . 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

اندلو ! والديكة و المتغفو ل 
أ- السنة: 

استدلوا بحديث ابن مسعود قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
في الصلاة فيرد فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علىَ و قال: ( إن في الصلاة شغلاً ) 9). 
جاء في اللباب للمنبجي : 

هذا معارض بما روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود واللفظ له عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ( كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا 
وقال:: إن في الصضلاة شنغلا ) 7, 

كما استدلوا بحديث جابر قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
داجن :اله فانظلفك قو !زجعت وقد :قضنيتها قأتيت! النبي صئلي ابد علية ودنا فلي 
عليه فلم يرد على فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي : لعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجد على أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد على فوقع 


' عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » ولد في حدود سنة ٠6١ه»‏ وتوفي سنة 117ه. انظر: الديباج 
المذهب لابن فرحون 27560١‏ 70137. 
(١)المنتقى‏ للباجي 585؟/ .١‏ 


()اللباب للمنبجي 557 / .١‏ 
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في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد على فقال : إنما منعني أن أرد 
عليك أني كنت الى ب ) 1117 
جاء في البناية للعيني : 

ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فرجعت وهو يصلي 
على راحلته ووجهه إلى غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد على فلما انصرف قال : أما 
أنه لم تفتكتى أن أرها غلك إلا أبن كنت أصنلق ) 9 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ( من أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعد لها 
يعني الصلاة ) (). 
جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

ولنا حديث جيد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة عنه قال:قال صلى الله عليه 
وسلم : ( من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة ). وأعله ابن 
الجوزي () بابن إسحاق وأبو غطفان مجهول وتعقب بأن أبا غطفان هو ابن طريف 
ويقال ابن مالك المري وثقة ابن معين والنسائي وأخرج له مسلم وما عن الدار قطني 
قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول لا يقبل وابن إسحاق ثقة على ما هو الحق 
وقدمناه في أبواب الطهارة/"). 

قال أبو داود في سننه : وهذا الحديث وهم'". 


(؟)المبدع لابن مفلح 1/544. 

(')البناية للعيني 5؟7/65. 

(4)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 77١‏ / " رقم الحديث 157 والدار قطني ١/87‏ والبيهقي 514 / ”. 
(©)انظر: التحقيق لابن الجوزي .7/١7‏ 

(1)فتح القدير لابن الهمام 577 / .١‏ 

(1)عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي .1/17١‏ 


جاء في المجموع للنووي : 

وأما الحديث الذي يروى عن أبي غطفان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ( من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ) فرواه أبو داود 
وكذال #عهيذا الحديث ضعيف وقال الدار قطني:١')‏ قال لنا أبي داود أبو غطفان هذا 
مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاةا". 

كما استدلوا بحديث أبي هريرة ( لا غرار في الصلاة ولا تسليم ) 0 . 
جاء في اللباب للمنبجي : 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( لا غرار في الصلاة ولا تسليم ) قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ( فيما أرى 
أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو شاك) 7). 
نيت الف ء ظ 

استدلوا بالمعقول بأن رد السلام بالإشارة هو في معنى السلام بالكلام . 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام ولا بيده لأنه سلام معنى . 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 8 

أت رتاقضة أدلة أصتحابة القول الأول: 

استدلوا بالسنة بحديث صهيب قال: ( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة . قال ولا أعلمه إلا قال : إشارة بإصبعه)!" . 


(١)انظر:‏ الدارقطني 7/47. 
(1)المجموع للنووي 5/77 . 
(؟)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي /١97‏ رقم الحديث 117 . 
(4)اللباب للمنبجي 97؟/1١.‏ 
(0)الهداية للمرغيناني 1/55. 


ع 


جاء في المجموع للنووي : 

وعن صهيب رضي الله عنه قال : ( مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة )7 رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم 
قال الترمذي : حديث حسن وقال : وهو وحديث ابن عمر صحيحان7". 

ورد أصحاب القول الثاني باحتمالين أوردوهما على الحديث : 
الأول أن الأشازة كانت هيا له تعن الفبلام: : 
والاحتمال الثاني : أنه في حالة التشهد وهو يشير فظنه رداً. 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : | 

وما روي من قول صهيب سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 
فرد علي بالإشارة يحتمل أنه كان نهياً له عن السلام أو كان في حالة التشهد وهو 
نكو :نظي ذا 7 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر قال : قلت لبلال : كيف كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال : 
( كان يشير بيده ) ). 
جاء في المدونة لسحنون 

ابن وهب عن هشام بن سعد عن نافع قال:سمعت عبد الله بن عمر قال: 
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوا يسلمون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لبلال أو لصهيب كيف رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلمون عليه عليه وهو يصلي قال يشير بيديه)!". 


) 
! "المجموع ل للنووي 4/11 ٠‏ 
(بين ل الحفائق الزيلعي 1/1897, 
) 

م 1 


اع 


ورد أصحاب القول الثاني بأن حديث ابن عمر معارض بحديث ابن مسعود 
في الصحيحين باحتمال أن تكون إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بيده نميأ لهم عن 

السلام لا رداً. 
جاء في اللباب للمنبجي : 

وعنه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
ال 
لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو 
يصلي: يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون ل به جل وج لز 
إلى فوق قيل له: هذا معارض بما روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود واللفظ له عن 
عات سر واي لمكا وان حك باق و ريواصت 0 
وهو في الصلاة ا 0 
في الصلاة 0 ... فلو كان رد السلام بالإشارة جائزاً لرد على ابن مسعود 
بالإشارة وما حكاه ا ا 

وحديث ابن مسعود محمول عند الجمهور على الرد باللفظ يؤيده أنه رد صلى 
الله عليه وسلم على بعض الصحابة بالإشارة كما سبق من الأدلة بالإضافة إلى ورود 
رواية عند ابن أبي شيبة (). في قصة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 
عليه بالإشارة 
جاء في فتح الباري لابن حجر بعد إيراده رواية حديث بن مسعود : 

فائدة : روى ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رد على ابن مسعود في هذه القصة السلام بالإشارة وقدا بوب المصنف لمسألة الإشارة في 
العيلاة يجمه مقرو 


١)سبق‏ تخريجه. 

. ١/5597 2055١ ؟)اللباب للمنبجي‎ 

*) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 577 / ١‏ . 
؛)فتح الباري لابن حجر 5/84. 


! 
! 
! 
! 


فف 


واستدل الجمهور بحديث جابر قال: ( أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى 
بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي 
بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ و يومي برأسه قال : فلما فرغ قال : ما فعلت في الذي أرسلتك 
فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي ) ("). 
جاء في المجموع للنووي : 

ودليل ما ذكرته حديث جابر رضي الله عنه قال:( بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال: إنك 
سلمت علي آنفاً وأنا أصلي ) رواه مسلم بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين (". 

وأصحاب القول الثاني يستدلون بحديث جابر من رواية البخاري وفيها ( فسلمت 
عليه فلم يرد علي ) !"". 

والجمهور أصحاب القول الأول يستدلون برواية مسلم التي فيها أنه رد على جابر 
بالإشارة فتحمل رواية البخاري على الرد باللفظ قال ابن حجر في فتح الباري: 

قوله : ( فلم يرد علي ) في رواية مسلم المذكورة ( فقال لي بيده هكذا ) لو وفي 
رواية له أخرى ( فأشار إليّ ) فيُحمل قوله في حديث الباب ( فلم يرد على ) أي باللفظ 
وكأن جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الرد عليه فلذلك قال ( فوقع في قلبي ما الله 
أعلم به ) ). 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بحديث ابن مسعود قال:كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في الصلاة فيرد فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي و قال : ( إن في الصلاة 
اذ ]1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
1 المجموع للتورى 2/0 
(4)فتح الباري لابن حجر :326 6/ ".رقم الحديث / ١31‏ 


(5)سبق تخريجه. 


رفت 


جاء في اللباب للمنبجي : 

هذا معارض بما روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود واللفظ له عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال : (كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا 
وقإن نراقي اماه 00 

ورد أصحاب القول الأول بحديث صهيب وفيه الإشارة بالإصبع . 

واستدلوا بحديث جابر قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له 
فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد 
على فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي : لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجد على أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد على فوقع في قلبي أشد من المرة 
الأولى ثم سلمت عليه فرد غلرة فقان + إنما منفدن أن أرد عليك آني كنت أصلى من ) (0. 
جاء في البناية للعيني : 

ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال : (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فرجعت وهو 
يصلي على راحلته ووجهه إلى غير إلقبلة فسلمت عليه فلم يرد على فلما انصرف 
قال + أنا أنه لم 'يمفتي أن أرن..عليك إلا أني كنت أضلكي )010. 

وسبق الكلام على حديث جابر بأنه محمول على الرد بالكلام بدليل رواية 
مسلم ( فسلمت عليه فأشار إليّ ) . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة ( من أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعد لها 
يعني الصلاة ) . 


املك اشن ١/5‏ 
(5)البناية للعيني 7/575. 
()سيق تخريجه: 


ع 


جاء في فتح القدير لابن الهمام : 

ولنا حديث جيد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة عنه قال:قال صلى الله عليه 
وسلم (من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة) ('). وأعله ابن 
الجوزي ١‏ بابن إسحاق وأبو غطفان مجهول وتعقب بأن أبا غطفان هو ابن طريف 
ويقال ابن مالك المري: وثقه ابن معين والنسائي»وأخرج له مسلم وما عن الدار 
قطني قال لنا ابن أبي داود : أبو غطفان مجهول لا يقبل وابن إسحاق ثقة على ما 
هو الحق وقدمناه في أبواب الطهارة("ا 

فالحديث ضعيف ضعفه أبو داود راويه وكذلك الدارقطني والنووي في 
المجموع وأيضاً هو يعارض ما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
الإشارة المفهمة في الصلاة . 

عب امار لصيف لي ةر العاف لو 0 

جاء في اللباب للمنبجي : 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:( لا غرار في الصلاة ولا تسليم) ) قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: (فيما أرى 
أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو شاك) (). 

والحديث يحتمل معنى آخر وهو لا غرار أي لا نقصان في التسليم ومعناه أن 
ترد كما يسلم عليك وافياً لا تنقص فيه كما ذكر الخطابي في معالم السنن (". 

الحديث يتطرق إليه الاحتمال وإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(')انظر: التحقيق لابن الجوزي ."/1١7‏ 

()فتح القدير لابن الهمام 477 / .١‏ 

(5)/رواه أبو داود بشرح عون المعبود ١/١15‏ رقم الحديث 1151. 
(9 )ساق لخريجة. 

(1)اللباب للمنبجي 1/7537. 

(1) انظر: معالم السنن للخطابي ١/715‏ . 


0ع 


وأما الحديث فصححه النووي في المجموع حيث قال : 

وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا غرار في 
صلاة ولا تسليم ) (! » فرواه أبو داود بإسناد صحيح ثم روى أبو داود عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله قال في تفسيره : أراد أن معناه لا يتسلم ولا يسلم ويغرر الرجل 
بعتلاقة:: يتصيورف وهو شاك فيها: هذا كلام أخيد). 
ب- مناقشة المعقول: 

واستدلوا بأن رد السلام بالإشارة هو في معنى السلام بالكلام . 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ولا يرد السلام بلسانه؛ لأنه كلام؛ ولا بيده لأنه سلام معني 7). 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بالنص ولا اجتهاد مع النص. 
الفرع الخامس : الترجيح 

هو ما ذهب إليه أصحاب القول من جواز رد السلام بالإشارة لثبوت ذلك عن 
فى مان انج كوي في الدانوةفكيفة كنا خنن يميا : 
ومن المسائل التي تتعلق بالإشارة بالسلام في الصلاة مسألتان: 
: كيفية أو صفة الرد بالإشارة فيالصلاة . 


الأو 
الثانية : مسألة لو صافح فى الصلاة ما حكم صلاته . 
أما الأولى وهى صفة الرد بالإشارة في الصلاة : 

فهناك صفتان الأولى وونك في حنية: يقي وافية [اللجات عليه فرد إشارة 
قال : ولا أعلمه إلا قال : أشار بإصبعه )7 والقائل لا أعلمه هو الليث بن سعد كما 
ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي/". 
ففي هذا الحديث رد السلام بالإشارة بالإصبع ولم يذكر أي إصبع ولا من أي يد. 


(؟)المجموع للنووي *”4/7. 
()الهداية للمرغيناني .١/55‏ 
(5)سنن الترمذي 7/٠١5‏ . 


كلا 


الصفة الثانية وردت فى حديث جابر في صحيح مسلم ( فكلمته فقال لي بيده هكذا وا 
زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا فأومأ زهير أيظكا يفط فحن الأروضن) 7 

ففي هذه الرواية فيه رد السلام بالإشارة باليد كلها نحو الأرض أي توجيه الباطن 
تكو الار صر 


ووردت هذه الصفة فى حديث ابن عمر عند أبي داود وفيه ( قال يقول هكذا وبسط 


الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : ير ى أن الصلاة تبطل بالمصافحة وهم الحنفية.بشرط أن ينوي التسليم! . 
القول الثاني : يرى أن الصلاة لا تبطل بالمصافحة وهم المالكية والحنابلة'). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
هل رد السلام بالمصافحة عملا كثيراً أم لا ؟ 
الفرع الثالث : الأدلة 
حا آؤلة اينات القول الأول 
استدلوا بالأثر والمعقول . 
أ- الأثر: 
استدلوا بالأثر عن ابن عمر من أمره بالإشارة عند السلام في الصلاة »ذكر ذلك 
ابن أبي شيبة في مصنفه 0). 
ب- المعقول : 
لكاو بالمط رق اند عاك نمطي عبد كثير ا في السادة: 


(١)مسلم‏ بشرح التووي 5/18 . 

.115 سنن أبي داود شرح عون المعبود للعظيم أبادي 5 رقم الحديث‎ )١( 
. 1/51" (')انظر: الهداية للمرغيناني‎ 

(4)انظر: المنتقى للباجي 585 / ١‏ . والمبدع لابن مفلح 517 / ١‏ . 

( 5) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/574. 


يفت 


جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولو صافح بنية السلام تفسد الصلاة لأنه كلام معنى!"). 
وجاء في البناية للعيني : 

حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته؛ كلمة حتى هاهنا غاية لما قبلها في الزيادة 
من قبيل قولهم مات الناس حتى الأنبياء وعلة الفساد هو كون المصافحة بنية التسليم عملا 
ا 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

يستكدل للقول الثاني بأثر ابن عباس من أنه رد بالمصافحة على عطاء كما ذكر 
ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه/). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
وت مناقشة أدلة أصتكاب القون: الأول:: 
أ- مناقشة الأثر: 

استدلوا بالأثر عن ابن عمر من أمره بالإشارة عند السلام في الصلاة » وذكر ذلك 
ابن أبي شيبة في مصنفه (). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بالأثر عن ابن عباس ٠‏ وأثر ابن عباس 
ذكزه: اين أبي شرية فى مصلنفه ا . * 
ب- مناقشة المعقول: 

وافلا بالمحقون أنه قل موعلا كقن! فى الضبادة + 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولو صافح بنية السلام تفسد الصلاة لأنه كلام معنى/"). 


(١)تبيين‏ الحقائق للزيلعي .١/١51‏ 
(1)البناية للعيني575 / ”. 

(؟)انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/577. 
(؛) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/5377. 
(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/65177. 
(1)تبيين الحقائق للزيلعي .1/1١51‏ 


لت 


وجاء في البناية للعيني : 

حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته؛ كلمة حتى هاهنا غاية لما قبلها في 
الزيادة من قبيل قولهم مات الناس حتى الأنبياء وعلة الفساد هو كون المصافحة بنية 
التسليم عملا كثيرا (. 

وهذا الاستدلال صحيح. 
-١‏ مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالأثر » ولكن يعارض ذلك ما نقل عن ابن عمر من أمره بالإشارة 
عند السلام في الصلاة وذكره أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه!"). 

فأثر ابن عباس معارض بأثر مثله ٠‏ 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح أن المصافحة تفسد الصلاة لأنها عمل كثير » ولم يرد به دليل 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعدول النبي صلى الله عليه وسلم عن المصافحة إلى 
الإشارة يرجح هذا القول والله أعلم . 


(١)البناية‏ للعيني 575 / ؟. 


(١؟)انظر:‏ مصنف أبي شيبة 1/577. 


لحف 


المسألة العشرون 
رفع اليدين في الدعاء 

اتفق العلماء رحمهم الله على أن من آداب الدعاء وسننه رفع اليدين في الدعاء في 
الجملة واختلفوا في مواضع سنذكرها في ثنايا هذه المسألة . 

أما سنية رفع الدعاء وأنه أدب من آداب الدعاء فنذكر كلام الفقهاء من المذاهب 
الأربعة في ذلك . ش 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

لا يرفع يديه على وجه السنة المؤكدة إلا في هذه المواضع وليس مراده النفي مطلقاً لأن 
رفع الأيدي وقت لاهن شتفي كتاغلنةه تون فى عاتن نافد 
وجاء في البيان والتحصيل لابن رشد : 

وأما رفع اليدين عند الدعاء فإنما أنكر الكثير منه مع رفع الصوت لأنه من فعل 
اليهود وأما رفعهما إلى الله عز وجل عند الرغبة على وجه الإستكانة والطلب فإنه جائز 
من فاعله وقد أجازه مالك في المدونة في مواضع الدعاء وفعله فيها!) . 
جاء فى نيائة المحتاع لااتضادي»: ظ 

ويسن رفع يديه فيه وفي سائر الأدعية اتباعا (9). 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

ومن أدب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره وكشفها أولى!"). 

وأما الأدلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في رفع اليدين 
في الدعاء. 
الأول:حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه) "). 
الثاني : حديث عائشة في الكسوف وفيه ( ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت ) 7 . 


08 


١)البحرالرائق‏ لابن نجيم ١/551‏ . 

*)لبيان والتحصيل لآبن راشلدا 864144 /1: 

")نهاية المحتاج للأنصاري .1/5٠©‏ 

4 )المبدع لابن مفلح 1 /. 

ه)فتح الباري لابن حجر ١١/١45‏ رقم الحديث 514١‏ ومسلم بشرح النووي 51/151. 
1)/صحيح مسلم بشرح النووي 1/5١١‏ . 


سيا سسييحةا ‏ لسسيية ‏ سسييية ‏ سيية ‏ بم 


م 


الثالث : وحديث عائشة وفيه ( فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات )(). 

من المواضع التي اتفق الفقهاء على رفع اليدين فيها الاستسقاء حيث ذكروا حديث 
أنس الثابت في الصحيح غذا ما كر عن عضن الكتفية! أ . 
جاء في الأم للشافعي : 

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه(" . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم 
( كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى 
يرى بياض إيطيه ) 009. 

ومن المسائل هل يرفع يديه في القنوت سواء في صلاة الصبح عند من يقول به وفي 
صلاة الوتر . 
الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول:يرى رفع اليدين في القنوت وهم الحنفية وبعض من الشافعية والحنابلة! . 
القول الثاني: يرى عدم رفع اليدين في القنوت وهم المالكية وبعض الشافعية!". 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اختلاف الأدلة الواردة في ذلك. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١-أدلة‏ أصحاب القول الأول: 

استدلوا بالسنة والآثان + 


(١)صحيح‏ مسلم بشرح النووي 7/47. 

(١1)انظر:‏ تبيين الحقائق للزيلعي 898 .1/1١5١‏ 

(")الأم للشافعي 1/415. 

(4)فتح الباري لابن حجر 7/50١‏ رقم الحديث ٠١7١‏ ومسلم بشرح النووي .1/15٠‏ 

(©)المهذب للشيرازي .1/5٠05‏ 

(1)انظر: الهداية للمرغيناني 1/57 ونهاية المحتاج للأنصاري 1/005 والإنصاف للمرداوي 7/174. 
(0)انظر: النوادر والزيادات للقيراوني 4 والمهذب للشيرازي .١/775‏ 


6:١ 


أ- السنة: 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عباس ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن وذكر 
منها القنوت )(). 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ورفع يديه وقنت لقوله عليه الصلاة والسلام:( لا ترفع الأيدي إلا في سبع 
مواطن وذكر منها القنوت ) (). 

كما اسدتدلوا بحديث أنس ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما 
صلى الغداة رفع يديه يدعو على الذين قتلوا أصحابه القراء ..)0). 
جاء في معونة أولي النهىلابن النجار : 

وروى أنس في حديث القراء السبعين الذين قتلهم حي من بني سليم قال أنس : 
(فمارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم فلقد 
رأيته كلما صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم ) 9) رواه أحمد في مسندها. 

كما استدلوا بحديث سلمان: ( إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما 
حيرا فيرزدهها خائتين 00. 

كما استدلوا بحديث مالك بن يشار: ( إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم لا 
تسألوه بظهورها )(). 


(1)الهداية للمرغيناني 1/55 . 

(')رواه البيهقي ١/١١١‏ وأحمد 5/514" رقم الحديث .١١1915‏ 

(4)سبق تخريجه. ' 

(6)معونة أولي النهى لابن النجار ؟؟7/7.: 

(؟)رواه الترمذي5/551 رقم الحديث 55 "وابن ماجة7171١/7‏ رقم الحديث855١‏ وأحمد١ 5/1١‏ رقم الحديث 713707. 


()رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 5/54 رقم الحديث .١517‏ 


1: 


جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

فيرفع يديه إلى تدرو سكين اوزكوفيا تكن المناءاواى كان انوا لها وري 
تس اا ام النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله 
فيهما خيراً فيردهما خاتبتين) (') _رواه الخمسة إلا النسائي وعن مالك بن يسار السلولي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها) (") 
رواه أبو داود وهذاعام في الصلاة وغيرها("). 

كما استدلوا بحديث ابن عباس: ( إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك فإذا فرغت 
فامسح راحتيك على وجهك ) (). 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

وهل يسن رفع اليدين في القنوت ؟ فيه وجهان أحدهما : نعم لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا دعوت الله فادع ببطون 
كفيك فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك ) 0)("). 
في الاتار: 


)0( 


ا 00 
وابي بره . 


جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 
وروى الأثرم عن عمر رضي الله عنه(أنه كان يرفع يديه في قنوت الصبح ) 


وروى الأثرم والبخاري/'اعن ابن مسعود (أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر ) ورويا عن 


ابي هريرة سن 


(؟)معونة أولي النهى لابن النجار .5/1١‏ 

(4)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 4/5517 رقم الحديث ١47١‏ وابن ماجة ١/971‏ رقم الحديث ١1١4١‏ 
والبيهقي ؟١5/5.‏ 1 

(ه)سبق تخريجه. 

(؟)العزيز شرح الوجيز للرافعي .١/515‏ 

(9) انظر: سنن البيهقي ١4/؟.‏ 

(4)انظر: سنن البيهقي 5/4١‏ . 

(ة)لم أجده في البخاري . 

(١٠)معونة‏ أولي النهى لابن النجار ؟؟7/1. 


زنك 


؟-أدلة أصحاب القول الثاني : 

انكل كالستة:و القيامن:: 
أ- السنة : 

استدلوا من السنة بحديث أنس: ( لم يكن يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن 
الأتشقاء والانتتضنار وهضية غرفة )01 
جاء في المهذب للشيرازي : 

وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يرفع اليد إلا في ثلاث مواطن في الاستسقاء 
والاستتصار وعشية عرفة ) 7'). 
ب- القياس: 

استدلوا بالقياس على غير القنوت في أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح 
والتشهد والجلوس فهي لا يرفع فيها اليد وكذلك القنوت . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهدا". 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 5 
١-مناقشة‏ أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- السنة : 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عباس:(لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر 
منها القنوت) (4). 


(1)لا أصل له كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٠١/451١‏ 
(1)المهذب للشيرازي ١/775‏ . ش 
(")المهذب للشيرازي 1/775 . 


:ظ2 


جاء في الهداية للمرغيناني : 

ورفع يديه وقنت لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة 
نو اكلم وذ كه ندقها “الفور 1100 
حديث ابن عباس ضعيف مرفوعاً كما سبق بيانه. 

كما استدلوا بحديث أنس: ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى 
الغداة رفع ور زة ني عاتن لذن قفلوا | أشتكانه :القن ا 7 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وروى أنس في حديث القراء السبعين الذين قتلهم حي من بني سليم قال أنس: (فما 
ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم فلقد رأيته كلما 
صلى الغداة رفع يديه فدعا عليهم ) رواه أحمد في مسنده!؛). 

وحديث أنس صريح في الدلالة على المقصود . 

كما استدلوا بحديث سلمان: ( إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا 
فيردهما خائبتين ) ). 

والحديث عام في الدعاء يشمل القنوت وغيره. 

كما استدلوا بحديث مالك بن يسار: ( إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورها ) (). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما لما روي 
عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله 
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فيهما خيرا فيردهما خائبتين ) !') رواه الخمسة إلا النسائي وعن مالك بن يسار 
السلولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا 
الوه تيور 1 وو أبيةارهكوعة اغنار في الصداةة روعي . 

كما اسدتدلوا بحديث ابن عباس: ( إذا دعوت الله فادع ببطون كفيك فإذا فرغت 
فامسح راحتيك على وجهك ) 1). 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

وهل يسن رفع اليدين في القنوت ؟ فيه وجهان أحدهما : نعم لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا دعوت الله فادع 
ببطون كفيك فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك ) 7). 

وهذا الحديث عام في الدعاء والقنوت وغيره. 
وحديث ابن عباس ضعيف كما ذكر ذلك أبو داود بعد روايته للحديث فقال : 

روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق 
أمتلها وهو :سَتعيقة أيضنا". ظ 
وضعفه كذلك البيهقي فقال في السنن : 

قال الشيخ رحمه الله: فأما مسج اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست 
أحفظ+ه عن أحد من السلف في دعاء القنوت وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء 
خارج الصلاة فقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف وهو 
مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح 


سيو كخرييب 

()معونة أولي النهى لابن النجار 7/7١‏ . 

(5)العزيز شرح الوجيز للرافعي .١/515‏ 

(1)عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي 5/758 . 


كمى/ة 


ولا أثر ثابت ولا قياس فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله 
عنهم من رفع المدوع افون سنحاينا الوا : 
ع الآثار: 


للق 


أ د(5) 
وابي هريرهة ٠.2‏ 


استدلوا بالآثار عن عمر وابن مسعود 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وروى الأثرم عن عمر رضي الله عنه ( أنه كان يرفع يديه في قنوت الصبح ) 
وروى الأثرم والبخاري/ )عن ابن مسعود (أنه كان يزفع يديه في قنوت الوتر ) ورويا 
4 يعن أصن ون 0 

والأثر صحيح صريح في المسألة. 
"-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- السنة: 

استدل من السنة بحديث أنس ( لم يكن يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن الاستقاء 
والاستنصار وعشية عرفة ) (). 
جاء في المهذب للشيرازي : 

وأما رفع اليدين في القنوت فليس فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا يرفع 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لم يرفع اليد إلا في ثلاث مواطن في الإستسقاء 
والإستنضار وعشية عرفة ) 7 . 


. 7/5١١ يقهيبلا)١(‎ 

(؟)سبق تخريجه . 

("')سبق تخريجه . 

(4)لم أجده في البخاري. 

(5)معونة أولي النهى لابن النجار 7/77 . 
(1)سبق الكلام عليه. 

(1)المهذب للشيرازي 775 .١/‏ 


/امء 


وحديث أنس لا أصل له كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيرا"). 
ب- القياس: 

استدلوا بالقياس على غير القنوت في أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد 
والجلوس فهي لا يرفع فيها اليد وكذلك القنوت . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب له رفع اليد كالدعاء في التشهد7). 

وهذا القياس مردود بأن لليد في دعاء الافتتاح وظيفة وليس لها وظيفة في 
القنوت فهذا قياس مع الفارق . 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه 
قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما 
ا 
الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو القول الأول من سنية رفع اليدين في دعاء القنوت لثبوت 
ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم . 


. 0 تلخيص الحبير لابن حجر‎ )١( 
. 1١/7175 (؟)المهذب للشيرازي‎ 
. 1/5 (')نهاية المحتاج للأنصاري‎ 
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ومن المسائل التي وقع فيها الاختلاف رفع اليدين في خطبة الجمعة. 
الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة علي قولين : . 
القول الأول : يرى عدم الرفع حال الخطبة يوم الجمعة وهم الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنابلة (). 

القول الثاني : يري الرفع وهو قول لبعض الحنابلة والمالكية (") . 
الفرع الثاني : سبب الخلاف: 

اختلاف الاستدلال بين الفقهاء في هذه المسألة 
الفرع الثالث : الأدلة 
١ت‏ أزلة أخنحات' القول: الأول:: 

استدلوا بالسنة بحديث عمارة بن رؤيبة (أنه رأى بشر بن مروان علي المنبر 
رافعاً يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يزيد علي أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة) ". 
جاء في شرح مسلم للنووي بعد أن ذكر الحديث : 

هذا فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا 
وغيرهم وحكي القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إياحته لآن النبي صلى 
الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى وأجاب الأولون بأن هذا 
الرفع كان لعارض/؛). 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني (القائلون بالرفع ) : 

استدلوا بالمعقول بعموم الأدلة التي في رفع اليدين في الدعاء. 


(١)انظر:تبيين‏ الحقائق للزيلعي ١/١١4‏ والنوادر والزيادات للقيرواني451/١ونهاية‏ المحتاج للأنصاري ١/5.07‏ 
والإنصاف للمرداوي 7/7076. 

(؟)انظر: الفروع لابن مفلح5١١/7.‏ 

(؟)مسلم بشرح النووي .5/١517‏ 

(؛)شرح مسلم للنووي .5/١57‏ 
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جاء في شرح الزركشي : 

ويس تحب رفع اليد في الدعاء عند ابن عقيل لعموم مطلوبية رفع الأيدي في 
الدعاء!"). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
وان ونافكنة أدلة أحبعنات القول الأول: 

استدلوا بالسنة بحديث عمارة بن رؤيبة (أنه زأى بشر بن مروان علي المنبر 
رافعاً يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يزيد علي أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة) (). 
جاء في شرح مسلم للنووي بعد أن ذكر الحديث : 

هذا فيه أن السنة لا يرفع اليد في الخطبة وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم 
وحكي القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية أباحته لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقي وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان 
لعاومظ 1 

الحديث صحيح ومعناه واضح. 
-مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: * 

استدلوا بالمعقول بعموم الأدلة التي في رفع اليدين في الدعاء. 
جاء في شرح الزركشي : 

ويستحب رفع اليد في الدعاء عند ابن عقيل لعموم مطلوبية رفع الأيدي في 
الدعاء/ ). 

وهذا صحيح كما هو معلوم من السنة من خلال أحاديث كثيرة ورد فيها 
رفع اليدين في الدعاء. 


.؟/١87 شرح الزركشي‎ )١( 
.5/117 (')شرح مسلم للنووي‎ 
. 7/١87 شرح الزركشي‎ )4( 


الفرع الخامس: الترجيح 

القول الراجح هو عدم رفع الأيدي في حال الخطبة لعدم فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم في الخطبة ذلك إلا في الاستسقاء حيث ثبت رفع اليدين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من حديث أنس في صحيح البخاري(''وفيه (فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يديه ثم قال .. ) الحديث . 
تنبيه : 

جمهور الحنفية لا يرون رفع اليدين إلا في سبعة مواضع وباقي المواضع لا 
يرون الرفع فيها . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج أي إلا في سبعة مواطن وهي عند 
الافتتاح والقنوت وتكبيرات العيد واستلام الحجر الأسود والمروتين والموقفين 
والجمرتين فالفاء فيه علامة للافتتاح والقاف للقنوت والعين للعيد والسين للاستلام 
والصاد للصفا والميم للمروة والعين لعرفة وجمع وهو المزدلفة والجيم للجمرة 
. الأولى والوسطى7"). 

وهناك بعض المحققين من الحنفية يرون أن الرفع في هذه المواضع على 
سبيل السنية والتأكيد ولا يمنع من رفع الأيدي في غيرها من المواضع . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : ٠‏ 

قوله: ولا يرفع يديه إلا فقعس صمعج أي ولا يرفع يديه على وجه السنة 
المؤكدة إلا في هذه المواضع وليس مراده النفي مطلقاً لأن رفع الأيدي وقت 
الداع مشعدت كما 'غليه الستلموق فى:سائن البلادا"!: 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر 68 رقم الحديث 3١١1١5‏ . 
(؟)تبيين الحقائق للزيلعي 8 1/1١‏ . 
(")البحر الرائق لابن نجيم 1/5571. 


تنبيه آخر: 

المالكية لايرون الرفع إلا في مواضع محددة منها الاستسقاء وعلى الصفا 
والمروة وابتداء الصلاة والوقوف بعرفة وفي النوازل ومرة ذكر عن مالك عدم 
الرفع في كل المواضع . 
جاء في المدونة لسحنون : 

قلت لابن القاسم: فهل كان يستحب أن ترفع الأيدي على الصفا والمروة قال: 
رفعا خفيفاً ولا يمد يده رافعاً قال: ورأيت مالكا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل 
ضيئ قلت لابن القاسم: إلا في ابتداء الصلاة قال: نعم إلا في ابتداء الصلاة قال: إلا 
أنه قال في الصفا والمروة إن كان فرفعاً خفيفاً وقال لي مالك في الوقوف بعرفة إن 
رفع أيضاً فرفعاً خفيفاً قلت لابن القاسم: فهل يرفع يديه في المقامين عند الجمرتين 
في قول مالك؟ قال: لا أدري ما قوله ولا أرى أن يفعل قال ابن القاسم: وسئل مالك 
عن الإمام إذا أمر الناس بالدعاء وأمرهم أن يرفعوا أيديهم في مثل الاستسقاء والأمر 
الذي ينزل بالمسلمين مما يشبه ذلك قال: فليرفعوا أيديهم إذا أمرهم قال وليرفعوا 
رفعاً خفيفاً وليجعلوا ظهور أكفهم إلى وجوههم وبطونها إلى الأرض قال ابن القاسم: 
وأخبرني حصن .دن افيه أنه زا هلكا في المسجد يوم الجمعة ودعا الإمام في 
أمر وأمر الناس برفع أيديهم فرأى مالكا فعل ذلك رفع يديه ونصبهما وجعل 
فتاهريهما مماايلي السناء!": 


(١)المدونة‏ لسحنون 553/8؟/1. 


حك 


ومن المسائل التي ذكرها العلماء في الدعاء مسألة مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء. 
الفرع الأول: أقوال العلماء 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : يرى عدم مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء وهم الحنفية وبعض 

الشافعية ورواية عند الحنابلةل". ‏ . 
القول الثاني : يرى مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء وهم بعض الشافعية ورواية 
عند الحنابلة وهي المذهب(). 

الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو ورود بعض الأحاديث واختلاف العلماء في تصحيحها وتضعيفها. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالقياس والمعقول. 
أ- القياس: 

استدلوا بالقياس على سائر الأدعية في الصلاة حيث لا يمسح الوجه في 
أدعيتها كذلك القنوت . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان . أحدهما لا يفعل 
لأنه روى عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه شئ ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب 
مسح وجهه كسائر دعائها!"). 
ب- المعقول: 

استدلوا بالمعقول بعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار 


الواردة ضعيفة : 


(١)انظر:‏ البناية للعيني 71/5817 ونهاية المحتاج للأنصاري ١/505‏ والفروع لابن مفلح 1/465. 
(؟)انظر: المجموع للنووي "5/58٠‏ الإنصاف للمرداوي .7/1١592:154‏ 
(؟)المغني لابن قدامة 7/85757. 
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جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

والصحيح أنه لا يمسح بهما وجهه أي لا يسن ذلك لعدم تبوت شئ فيه الأولى 
عدم فعله روى فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة ("). 
١-أدلة‏ أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عباس وفيه (سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ( على وجوهكم ) (). 
جاء في البيان للعمراني : 

فعلى هذا يستحب أن يمسح يديه على وجهه عند الفراغ من الدعاء لما روى 
ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعوت .. فادع ببطون كفيك 
ولا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك ) (). 

كما استدلوا بحديث عمر بن الخطاب قال ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) (). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ثم مسح وجهه بيده هنا أي في القنوت وخارج الصلاة على أصح الروايتين لعموم 
ماروي عن عمر بن الخطاب قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه 
في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) رواه الترمذي ). 

كما استدلوا بحديث السائب بن يزيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 


دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه ) 0). 


(١)نهاية‏ المحتاج للأنصاري 1/5.05. 

(")البيان للعمراني 617؟7/7. 

(4؛)رواه الترمذي 5/554 رقم الحديث 5"74857. 

(5)معونة أولي النهى لابن النجار .7/١78 21١١1‏ 

(1)عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم أبادي 4/١5١‏ رقم الحديث ١474‏ . 


جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وعن السائب بن يزيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه 
.مسح وجهه بيديه ) 1" رواه أحمد وأبو ذاود(") 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
اتديرداقتية أدلة أصيحات: القول: الأول 
أ- مناقشة القياس: 

استدلوا بالقياس على سائر الأدعية في الصلاة حيث لا يمسح الوجه في 
أدعيتها كذلك القنوت 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وإذا فرغ من القنوت فهل يمسح وجهه بيده ؟ فيه روايتان . أحدهما لا يفعل 
لأنه روى عن أحمد أنه قال : لم أسمع فيه شئ ولأنه دعاء في الصلاة فلم يستحب 
مسح وجهه كسائر دعائها”ا 

وهذا القياس صحيح لأن الدعاء في الصلاة لم يرد فيه حديث ثابت في مسح 
الوجه . 
ب- المعقول : 

استدلوا بالمعقول بعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والأخبار 
الواردة ضعيفة . 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

والصحيح أنه لا يمسح بهما وجهه أي لا يسن ذلك لعدم ثبوت شئ فيه الأولى 
عدم فعله روى فيه خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة/). 

وكما ذكر الأنصاري فإن الحديث لم يثبت في مسح الوجه بعد الدعاء. 


! 

) لمعوقة أولي النهي لابن النجار 8؟7/7. 
(")المغني لابن قدامة 7/875 . 

(4)نهاية المحتاج للأنصاري 1/005. 
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لات يتاققية: أدلة أصبحافة القول: الثانى: 

استدلوا بالسنة بحديث ابن عباس وفيه ( سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم (افف وكرومك 1 
جاء في البيان للعمراني : ش 

فعلى هذا يستحب أن يمسح يديه على وجهه عند الفراغ من الدعاء لما روى 
ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعوت .. فادع ببطون كفيك 
ولا تدع بظهورها فإذا فرغت فامسح راحتيك على وجهك ) (. 

وسبق الكلام على هذا الحديث بأنه ضعيف . 

كما استدلوا بحديث عمر بن الخطاب قال ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) ". 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ثم مسح وجهه بيده هنا: أي في القنوت» وخارج الصلاة على أصح الروايتين 
لعموم ما روي عن عمر بن الخطاب قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع 
يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) رواه الترمذي! . 

ورد أصحاب القول الأول بأن الحديث ضعيف لضعف حماد بن عيسى 
جاع في المتجموع النوواي : 

وأما حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا رفع 
يديه في الدعاء لم يحطها حتى يمسح بهما وجهه ) رواه الترمذي وقال: حديث غريب 


الققة: نه حياة حون عرشي وجدان بح اتسيف 


كما استدلوا بحديث السائب بن يزيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 
فرفع يديه مسح وجهه بيديه ) "). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

وعن السائب بن يزيد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه 
.مسح وجهه بيديه ) . رواه أحمد وأبو داودا. 

وضعف الحديث بسبب عبد الله بن لهيعة . 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو عدم مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء في القنوت . 
ومن المسائل المتعلقة برفع اليدين في الدعاء مسألة صفة رفع اليدين في الدعاء. 

يلاحظ من خلال تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه في الغالب 
يرفع يديه باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض وأحياناً كان يكتفي بالإشارة 
. بالسبابة كما في خطبة الجمعة وأحيانا يجعل بطونهما نحو الأرض وظاهرهما نحو السماء 
على خلاف بين العلماء في هذه الصورة فبعضهم قال فعل ذلك في الاستسقاء حقيقة لأنه 
دعاء حاجة وبعضهم قال إنه رفع يديه كما هو المعتاد ولكنه بالغ في الرفع حتى انحنى 
الكفين فأصبح كأن الظاهر إلى السماء والباطن إلى الأرض . 

وورد عن بعض العلماء تقسيم الدعاء إلى أربعة أقسام دعاء رغبة ودعاء رهبة 
ودعاء خفية ودعاء تضرع وذكر أوصافها . 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم : 

الدعاء أربعة : دعاء رغبة ودعاء رهبة ودعاء تضرع ودعاء خفية ففي دعاء 
الرغبة يجعل بطون كنفيه نحو السماء وفي دعاء الرهبة يجعل ظهر كفيه إلى وجهه 
كالمستعيذ من الشيء وفي دعاء التضرع يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى 
ويشير بالسبابة ودعاء الخفية ما يفعله في نفسه!). 


(١)سبق‏ تخريجه. 
(؟)معونة أولي النهي لابن النجار ٠ 7/١4‏ 


لا 


وورد عن ابن عباس أنه قال : ( المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما 
والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة والابتهال أن كمد يديك جميعاً ) (". 
جاء في الفروع لابن مفلح : 

وفيه المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما والاستغفار أن تشير بإصبع 
واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعاً ورفع يديه وجعل ظهورها مما يلي وجهه وقد رواه 
الحاكم ولأحمد عن يزيد بن حماد عن ثابت عن أنس( أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل 
ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنها مما يلي الأرض) 0 حديث صحيح ومراده أحياناً . 
لرواية أبي داود عنه (رأيته عليه السلام يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما ) !"أوفي 
الاستسقاء وهو ظاهر كلام شيخنا أو مراده دعاء الرهبة كما ذكر عقيل وجماعة أن دعاء 
الرهبة بظهر الكف كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء مع أن بعضهم ذكر 
فيه وجهاً وأطلق جماعة الرفع فيه فظاهره كغيره واختاره شيخنا وقال صار كفهما نحو 
السماء لشدة الرفع لا قصداً له وإنما كان يوجه بطنهما مع القصد وأنه لو كان قصده فغيره 
أكثر وأشهر قال ولم يقل أحد ممن يرى رفعهما في القنوت أن يرفع ظهورهما بل 
بطونهما ولأحمد بسند ضعيف عن خلاد بن السائب عن أبيه ( أنه عليه السلام كان إذا 
سأل الله جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه ) (4(. 

ومن المسائل المتعلقة برفع اليدين في الدعاء التنبيه علي حديث أنس المتفق 
عليه ونصه (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء وأنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه ) 7 ذكر العلماء الحديث أن المقصود 
إما المبالغة في الرفع لم يكن يفعله إلا في الاستسقاء أو أن مراد أنس لم أره يرفع 
وقد رآه غيره من الصحابة . [ 


(١)رواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 4/5٠‏ رقم الحديث 476 .١‏ 
(؟)رواه أحمد ١717‏ / 4 رقم الحديث ١5456‏ وأبو يعلى "/١15٠‏ رقم الحديث ."017١‏ 
(")رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي رقم الحديث .1١14171‏ 
(4)رواه أحمد 567 / ؛ رقم الحديث 15775. 

(6)الفروع لابن مفلح 455 . 451 / .١‏ 


0 


جاء في المجموع للنووي : 

وقوله: (كان لا يرفع يده في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء) !') وقد ثبتت 
أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( رفع يديه 
في الدعاء) وهي قريب من ثلاثين حديثاً سبق ذكر أكثرها في باب صفة الصلاة من 
هذا الشرح وحينئذ يتعين تأويل حديث أنس هذا وفيه تأويلان مشهوران أحدهما أن 
مراد أنس لم أره يرفع وقد رآه غيره يرفع والزيادة من الثقة مقبولة والإثبات مقدم 
علي النفي (والثاني )معناه لم يرفع كما يرفع في الاستسقاء فإنه صلى الله عليه وسلم 
رفع فيه رفعاً بليغا وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ( أشار بظهور كفيه 
اا 01 
0 لابن حجر 

له: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو 

معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة وقد أفردها 
المصنف بترجمة في كتاب الدع وات وساق فيها عدة أحاديث فذهب بعضهم إلى أن 
العمل بها أولى وحمل حديث أنس علي نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره 
. وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي علي صفة 
مخصوصة أما الرفع البليغ فيدل عليه قوله : ( حتى يرى بياض إبطيه ) ويؤيده أن غالب 
الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مد اليدين وبسطها عند 
الدعاء وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما فعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وبه حينئذ 
يرى بياض عليه وأا تكينفة لبدو في ذلك فلم رواه مسلم مق تررؤاية كايكا: عن أندن:( أن 
زرسؤل اسح "الل غلية وَسَلم انتنقى فاشنان 'تظين كنيه إلى العساء) 010 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟)سبق تخريجه. 

(")المجموع للنووي 2:4١‏ 87 / 6. 
(:)سبق تخريجه. 

) 


©)فتح الباري لابن حجر ٠١‏ 5/50. 


المسألة الحادية والعشرون 
مسألة إمامة الأقطع 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء في إمامة الأقطع على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: يرى صحة إمامته مع الكراهة وبه قال بعض المالكية والحنابلة(). 
القول الثاني :يرى صحة إمامته من غير كراهة وبه قال بعض المالكية وهو المعتمد 
في مذهب المالكية(). 
القول الثالث:يرى عدم صحة إمامته إلا لمن هو مثله وبه قال بعض الحنابلة!). 
قبل أن نورد سبب الخلاف هناك بعض التتبيهات نوردها حول هذه المسألة وهي : 
التنبيه الأول: 
لفظ أقطع يطلق ويراد به من فقد اليدين أو احداهما أو الرجلين أو إحداهما 
وبحثنا يتعلق باليدين فقط . 
التنبيه الثاني : 
لم أجد كلاماً للحنفية والشافعية في هذه المسألة فيما بحثت فيه من الكتب . 
التنبيه الثالث : 
محل الكراهة عند من يراها هو إذا كان يعجز عن إيصال المقطوع إلى الأرض أما 
إذا كان يستطيع إيصال المقطوع إلى الأرض فلا كراهة . 
التنبيه الرابع : 
حكم أقطع اليدين مثل حكم مقطوع اليدا). 
التنبيه الخامس : 
توقف أحمد في إمامة الأقطع وقال لم أسمع فيه شيكاً”). 


(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي 7/701 ومعونة أولي النهى لابن النجار 7/1١54‏ . 
(؟)انظر: حاشية الدسوقي .١/516‏ 

(')انظر: المستوعب للسامري ١/54١‏ . , 

(؛)انظر: المغني لابن قدامة 7/7 . 

(5)انظر: المغني لابن قدامة 7/97 . 


الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هل نقص العضو يمنعه من الإمامة أم لا؟ 
الفرع الثالث: الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالمعقول بأن من رأى صحة إمامته مع الكراهة إنما كره ذلك لأنه عاجز 
عن وضع العضو المقطوع بالأرض ولأنه ناقص عن درجة الكمال . 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 

وقال ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال 
وكرهت إمامته لأجل النقص("). 
و جاء في الذخيرة للقرافي : 

كره ... إمامة الأقطع والأشل إذا عجزا عن وضع أيديهما في الأرض(". 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول أن ذلك لا يمنع فرض من فروض الصلاة . 
جاء في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : 

القسم الرابع : أن يتعلق بها تعلق فضيلة كقطع اليد أو شللها فجمهور 
أصحابنا على جواز الائتمام به لأنه عضو لا يمنع فقده من فرض من فروض 
الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين!"). 

واستدلوا أيضاً بالقياس على الأعمى بجامع أن كل منهما لا تعلق له بفروض الصلاة. 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 

وقال ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال 
وكرهت إمامته لأجل النقص وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لأنه عضو لا يمنع 


(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي 1/715. 
(")الذخيرة للقرافي ؟707/؟. 
(')عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١/١517‏ . 


فقده فرضا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس!) أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى ("). 
- أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بالمعقول بأنه ناقص عن درجة الكمال وعاجز عن وضع العضو 
بالأرض . 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
ات نتافقة أذلة أضححات» الكل الذوك: 

استدلوا بالمعقول بأن من رأى صحة إمامته مع الكراهة إنما كره ذلك لأنه 
عاجز عن وضع العضو المقطوع بالأرض ولأنه ناقص عن درجة الكمال . 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

وقال ابن وهب لا أرى أن يوم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال 
وكرهت إمامته لأجل النقص(". 
و جاء في الذخيرة للقرافي : 

كره ابن وهب في العتيبة إمامة الأقطع والأشل إذا عجزا عن وضع أيديهما 
في الأرض/'). 

رد عليهم أصحاب القول الثاني بأن ذلك لا يمنع فرضا من فروض الصلاة 
مثله مثل الأعمى. 
"- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول أن ذلك لا يمنع فرض من فروض الصلاة . 


(١رواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود 7/705 رقم الحديث 58١‏ . وصحيح ابن حبان 817؟/"ارقم الحديث 
١‏ والبيهقي 4/88 وأحمد 4/55 رقم الحديث 7584؟١.‏ 

(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي 1/55. 

(؟)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/555. 

(4)الذخيرة للقرافي 57؟25/1. 


جاء في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس : 

القسم الرابع : أن يتعلق بها تعلق فضيلة كقطع اليد أو شللها فجمهور 
أصحابنا على جواز الاثتمام به لأنه عضو لا يمنع فقده من فرض من فروض 
الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين!"). 

واستدلوا أيضاً بالقياس على الأعمى بجامع أن كل منهما لا تعلق له بفروض 
الصلاة . 
جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 

وقال ابن وهب لا أرى أن يؤم الأقطع والأشل لأنه منتقص عن درجة الكمال 
وكرهت إمامته لأجل النقص وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح لأنه عضو لا يمنع 
فقده فرضاً من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين وقد روى أنس7")أن 
النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى (". 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن ذلك يمنع عن درجة الكمال. 
*- مناقشة أدلة أصحاب القول الثالث: 

استدلوا بالمعقول بأنه ناقص عن درجة الكمال وعاجز عن وضع العضو 
بالأرض . 7 

تعتبر مناقشة القول الأول والثاني مناقشة القول الثالث. 
الفرع الخامس : الترجيح 

صحة إمامة الأقطع من غير كراهة لعدم إخلاله بفرض من فروض الصلاة 

فعيبه مقاس بالعمى وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم في سفره إماما 


وهر أعمى . 


(١)عقد‏ الجواهر الثمينة لابن شاس ١/١117‏ . 
(؟)سبق تخريجه. 
(؟)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/537. 


المسألة الثانية والعشرون 
كيف يضع الخطيب يديه حال قيامه للخطبة 

استحب الفقهاء رحمهم الله أن يعتمد الخطيب على عصا أو قوس حال قيامه 
في الخطبة واستدلوا بأن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الخطبة 
وكذلك فعله الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام . 

والقول بالاستحباب قال به الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنايلة"). 
أدلة جمهور العلماء على الاستحباب : 

حديث الحكم بن حزن الكلفي قال : ( وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا : يا رسول الله زرناك فادع لنا بخير فأمر لنا 
بشيء من التمر الحديث وفيه : شهدنا الجمعة معه فقام متوكثاً على عصى أو قوس فحمد 
الله وأثنى عليه كلمات خفيفات ) () . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يعتمد على قوس أو عصا لما روى الحكم بن حزن قال:( وفدت 
على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام متوكثا على قوس أو عصا 
فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ) 0 (). 
والسمزة يخم كنا ذكو الحانظا بن ,جموبقى قيهن الور كيت قال : 

وإسناده حسن فيه شهاب بن خراش وقد اختلف فيه والأكثر وثقوه وقد 
كتحهة ابن النكن واين: خزينة ولهاكنا هد مزق خدية الب ا+نين عازت. 

كما استدلوا بحديث ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتماداً ) (0. 


(١)انظر:‏ البحر الرائق لابن نجيم 4 والمدونة لسحنون ١/١55‏ والمهذب للشيرازي ١/55‏ ومعونة أولي 
النهى لابن النجار 51؟/7. 

(١)رواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ©414/ رقم الحديث 87١٠والطبراني‏ في الكبير 7/١55‏ 
رقم الحديث .51١56‏ 

(")سبق تخريجه. 

(4؛)المهذب للشيرازي 1/555. 

(5)تلخيص الحبير لابن حجر .7/١75‏ 

(1) سنن البيهقي .7/5١5‏ 


جاء في الأم للشافعي : 

قال : ويعتمد الذي يخطب على عصا أو قوس أو ما أشبهها لأنه بلغنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ( كان يعتمد على عصا ) ("'أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال 
: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أكان رسول الله صلى الله عليه 
وستلم يذه علن عضا إذا خطب © قال :تمد ( كان يعمد علزها اعضادا )0 

والحديث ضعيف بسبب ليث بن أبي سليم . 
جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

حديث ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عنزته اعتماداً ) الشافعي عن 
ابزاهيم عن ليك بن أبي سليم عن غطاء موسلا وليث ضعيف!". 

كما استدلوا بحديث البراء بن عازب ( أن النبي صلن الله عليه وسلم أعطى يوم 
العيد قوساً فخطب عليه ) 9). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وهذا صحيح وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب العيد اعتمد على قوس أو عصال). 
جاء في التلخيص لابن حجر : 

وطوله أحمد والطبراني وصححه أبن السكن!"). 

كما استدلوا بفعل الخلفاء الراشدين . 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

يستحب لإمام المنبر الإتكاء على العصا لأنه عليه السلام كان يتوكأ على العصا 


وأبو بكر وعمر وعثمان!". 


(؟)الأم للشافعي ”1/547 . 

(؟)تلخيص الحبير لابن حجر .7/١١‏ 

(4)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي ٠/416‏ وأحمد 5/1 رقم الحديث .١8017١‏ 
(0)الحاوي الكبير للماوردي .7/415٠‏ 

(1)تلخيص الحبير لابن حجر .7/١7١‏ 

(0)الذخيرة للقرافي ؟55؟/7. 


ماذكظة: 
ورد الخلاف عن مالك في الاعتماد على القوس على روايتين : 
الأولى : أنه لا يعتمد على القوس إلا في السفر . 
الثانية : أنه يعتمد على القوس في الحضر والسفر . 
جاء في شرح الرسالة للتنوخي : 
وظاهر كلام الشيخ أن القوس مشروع سفراً وحضرأ وهو قول مالك في رواية ابن 
وهب وروى ابن زياد' أن ذلك مختص بالسفر7"). 
قال في النوادر والزيادات للقيرواني : 
والقوس مثل العصا في ذلك قال عنه علي : لا يتوكأ على قوس إلا في السفر(). 


' أحمد بن محمد بن زياد اللخمي. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 17. 
(١)شرح‏ الرسالة للقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي ١/7544‏ (المطبعة الجمالية» القاهرة » بدون). 
(؟)النوادر والزيادات للقيرواني 1/10 . 


وهناك عدة مسائل تتعلق باعتماد الخطيب على العصا أو القوس أو السيف ذكرها 
الفقهاء رحمهم الله : 
والحكمة من الاعتماد على العصا أو القوس أو السيف فذكر الفقهاء عدة حكم . 
-١‏ لتلا يعبث في لحيته أو بيده . 
جاء في حاشية الخرشي : 
ومنها أن يتوكأ الخطيب في خطبته على عصا أو قوس غير عود المنبر ولو 
خطب بالأرض ويكون في يمينه وهو من الأمر القديم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء بعده خوف العبث بمس لحيته أو غيرها وقيل غير ذلك(". 
؟- لتطفدن نفسه ويهدأ ووعه وأمذ لضنوته : 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 
وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا خطب العيد اعتمد على قوس أو عصا لأن ذلك أمكن لروعه 
وأهدأ لجوارحه وأمد لصوته(). 
9"- تهييب الحاضرين . 
جاء في شرح الرسالة للتنوخي : 

. واختلف في حكمة ذلك فقيل مخافة أن يعبث بلحيته عند فكرته في الخطبة 
وقيل تهييب الحاضرين وإشعار بأن من لم يقبل تلك الموعظة فله العصا فإن تمادى 
قتل بالقوس أو السيف7). 

5 - الإشارة إلى أن الدين قام بالسلاح والقوس والعصا . 
جاء في فيض الإله المالك للبقاعي : 

والمقصود الخشوع والإشارة في ذلك إلى أن هذا الدين قام بالسلاح والقوس 
والعصا في معنى السيف في قوة الاعتمادا"). 


(إحافية السرك 5 
(؟)الحاوي الكبير للماوردي .71/54٠‏ 
(؟)شرح الرسالة للتنوخي .١/١154‏ 
(؛)فيض الإله المالك للبقاعي ١/7545‏ . 


الدين قام بالحجة والبيان لمن جهل الحق. وبالسيف لمن منع إيصال الحق للناس. 
احونآي البدين يكال :اليضنا أى انيف كل اليه اليم أو التعيوى الو يكين والملاخظط 
أن كشيراً من الفقهاء ذكر مسألة اعتماد الخطيب وأطلق ولم يحدد بأي اليدين وبعضهم 
حدد ذلك باليمنى وبعضهم باليسرى وكأن الذي أطلق جعل له الخيار. 
من ذكر التخيير . 
ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف حيث قال : 

ومسو عفدن بين إن تكوق :ذلك ف كاك أن يسو امو وحدفي الفروخ اتزجيها 
يكون في يسراء!). 
ومن ذكر اليد اليسرى : 

الأناقفية و الحتابلة”. 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

وحكمته الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح ولهذا قبضه باليسرى على عادة من 
يريد الجهاد به وليس هذا تناولاً حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء 
فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكور/"). 
جاء في الفروع لابن مفلح : 

واعتماده على سيف أو قوس أو عصا و بإحدى يديه ويتوجه باليسرى/". 
ذكر من قال يمسك باليد اليمنى . ظ 
جاء في الفواكه الدواني للنفراوي: 

ويضعه بيمينه خلافاً للشافعي!؛). 

-١‏ مكان وضع اليد الأخرى فبعضهم قال يضعها على حرف المنبر فإن لم يفعل يرسلها. 


(١)الإنصاف‏ للمرداوي 7/076 . 
(؟)نهاية المحتاج للأنصاري 5؟7/55. 
(")الفروع لابن مفلح .75/١١5‏ 
(؛)الفواكه الدواني للنفراوي 1/7717. 


جاء في المجموع للنووي : 

وقال أصحابنا: ويستحب أن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف المنبر7(). 
و جاء في الفروع لابن مفلح : 

واعتماده على سيف أو قوس أو عصا وبإحدى يديه ويتوجه باليسرى والأخرى 
بحرف المنبر أو يرسلها(". 
*- أنه لم يعتمد على عصا أنه يقبض اليسرى باليمنى أو يرسلهما . 
جاء في المجموع للنووي : 

فإن لم يجد سيفاً أو عصا ونحوه سكن يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى ولا 
يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما والمقصود الخشوع ومنع العبث7). 
و جاء في الأم للشافعي : 

قال الشافعي : وإن لم يعتمد على عصا أحببت أن يسكن جسده ويديه إما بأن 
يضع اليمنى على اليسرى وأما أن يقرهما في موضعهما ساكنتين!). 
و جاء في الإنصاف للمرداوي : 

وإذا لم يعتمد على شيء أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما". 
؛- التي تخص رفع اليدين أنه يكره الإشارة باليد . 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ويكره ما ابتدعه جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها”"). 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في الخطبة رفع اليدين في الدعاء وهذه. 
المسألة سبق ذكرها في مسألة رفع اليدين . 


١)المجموع‏ للنووي 4/99. 
")الفروع لابن مفلح .7/١١15‏ 
'')المجموع للنووي 5/55. 
؟)الأم للشافعي 1/5547. 

©)الإنصاف للمرداوي 7/9176. 
؟)نهاية المحتاج للأنصاري 7/777 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المسألة الثالثئة والعشرون 
مس الحصى حال الخطبة 
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من المكروهات في الخطبة مس الحصى وبعضهم 
ذكر العبث ويدخل فيه مس الحصى . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 
وكذا كل ما شغل عن سماع الخطبة من التسبيح والتهليل والكتابة ونحوها بل 
يجب عليه أن يستمع ويسكت("). ْ 
جاء في شرح مسلم للنووي : 
الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة وفيه إشارة إلى إقبال القلب 
والجوارح على الخطبة والمراد باللغو هنا الباطل المذموء!"). 
وتحاءقى"! لمغني لابن قدامة : 
ويكره العبث والإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن مس 
الحصا فقد لغا ) رواه مسلم( قال الترمذي : هذا حديث صحيح واللغو الإثم قال الله 
تعالى: ١‏ وَآلّذِينَ هُمَ عن آَللّعُو مُعْرضُوت 4 “أولآن العبث يمنع الخشوع والفهم". 


(١)بدائع‏ الصنائع للكاساني 1/555. 
(؟)شرح مسلم للنووي .7/1١517‏ 
("')رواه مسلم بشرح النووي ع 5/١‏ 
(:)المؤمنون آية ". 
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)المغني لابن قدامة 7/١7٠١‏ . 


آمهم 


المسألة الرابعة والعشرون 
رفع اليدين في تكبيرات العيدين 
الفرع الأول: أقوال العلماء 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: يرى رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في العيدين وهو مذهب الحنفية 
ورواية عن مالك ومذهب الشافعية والحنابلة(". 
القول الثاني:يرى عدم رفع اليدين في التكبيرات الزوائد وهو المشهور عند المالكية» وبه 
قال الثوري وابن أبي ليلى وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة7). 
تحرير محل النزاع : ش 
محل النزاع هو في التكبيرات الزوائد ليس في التكبيرة الأولى فإنها محل اتفاق. 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
اختلاف العلماء في فهم الأدلة . 
الفرع الثالث : الأدلة : 
١-أدلة‏ أصحاب القول الأول : 
استدلوا بالسنة والأثر والقياس والمعقول. 
أ- السنة : : 
اسندلوا بحديث ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن .... وذكر من جملتها 
تكبيرات الأعياد ) (). 
جاء في الهداية للمرغيناني : 
قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيدين يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع لقوله صلى الله 
عليه وسلم: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها تكبيرات الأعيادل). 


ش (١)انظر:الحجة‏ على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١/737‏ والذخيرة للقرافي 5/457١‏ والمجموع 
للنووي 5/16 والمغني لابن قدامة 7/7117. 

(؟)انظر: المدونة لسحنون ١/١53‏ والبناية للعيني 5؟١/؟.‏ 

(؟)سبق تخريجه. 

(؟)الهداية للمرغيناني 1/85. 


حا 0 حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
يديه مع التكبير ) (') 
جاء في المبدع لابن مفلح : 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة . نص عليه لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد : فأرى أن يدخل فيه هذا كله!"). 

- الأثر: 

كما استدلوا بأثر عمر ( أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) (). 
جاء في المهذب للشيرازي 

والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه ( كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) [؛) ("ا. 
ج- القياس: 

استدلوا بالقياس بقياس التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام والركوع . 
جاء في فيض الإله المالك للبقاعي : 

ويندب أن يرفع المكبر فيها أي التكبيرات الخمس اليدين حيث يأتي بها قياساً على 
تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند إرادة القيام من التشهد الأول لا غير(" 

كما استدلوا بالقياس على تكبيرة القنوت بجامع القيام المسنون . 


ولأن هذا تكبير يؤتى به في قيام مستو فترفع اليد فيه كتكبيرة القنوت وتكبيرة 
الافتتاح("). 


(١)رواه‏ أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 7/4١7‏ رقم الحديث ٠‏ 
(؟)المبدع لابن مفلح .5/1١85‏ 

(")رواه البيهقي ١/551‏ بإسناد ضعيف منقطع . 

(4 اسيق تخريحه: 

(5)المهذب للشيرازي 1/5517. 

(1)فيض الإله المالك للبقاعي 626؟/١.‏ 

(1)المبسوط للسرخسي 7/59. 


د- المعقول: 

استدلوا بأن المقصود إعلام من لا يسمع . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

وهذا لأن المقصود إعلام من لا يسمع بخلاف تكبيرتي الركوع لأنه يؤتى 
بهما في حالة الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام!'". 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالسنة والمعقول . 
أ- السنة : 

استدلوا بحديث ( مالي أراكم رافعي أيديكم ..... ) (). 
وهذا الحديث ذكره في البناية للعيني فقال : 

فإن قلت استدل أبو يوسف ومن ذهب إلى ما ذهب إليه بعموم قوله عليه 
السلام ( مالي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ) ") 

كما استدلوا بحديث البراء أنه عليه السلام(رفع يديه عند الافتتاح ثم لا يرفع ) (). 
وهذا الحديث ذكره في البناية العيني فقال : 

وبحديث البراء أنه عليه السلام رفع يديه عند الافتتاح ثم لا يرفع 0). 

كما استدلوا بحديث ابن مسعود ( كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة 
الافتتاح ) (0). 


(١)المبسوط‏ للسرخسي 7/898. 
(")البناية للعيني .7/١5‏ 
(4)سبق تخريجه . 

( 5) البناية للعيني ."/١5‏ 
(1)سبق تخريجه. 


اه 


جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

أنه لا يرفع في شيء منها لما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم( كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح ) (') ("). 
بعت انا : 

واستدلوا بأن تكبيرة الركوع وهي أصلية لا رفع فيها ففي الزوائد من باب أولى . 
جاء في البناية ا : 

ألا ترى أن تكبيرة الركوع فيها لا رفع إليها وهي أصيلة ففي الزوائد أولى!". 
كما استدلوا بالقياس بأن التكبيرات الزوائد سنة فتلحق بجنسها وهي تكبيرة الركوع. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : ٠‏ 

ولأنها سنة فتلتحق بجنسها وهو تكبيرتا الركوع؛) 
ج - المعقول : 

استدلوا بأن السنة رفع اليدين عند الافتتاح » وهذه التكبيرات لا يفتتح بها. 
جاء في البناية للعيني : 

ولأن السنة رفع يديه عند الافتتاح وهذه التكبيرات ما لا يفتتح بهال”) 
ملاحظة : 

الأحناف يقولون بعدم الرفع عند الركوع وهو خلاف الصواب كما مر معنا في 
مسألة رفع اليدين في الركوع . 

واستدلوا الاين بأن التكبيرات الزوائد سنة فتلحق بجنسها وهي تكبيرة الركوع . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأنها سنة فتلتحق بجنسها وهو تكبيرتا الركوع(). 

والقياس مردود بورود السنة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


(١)سبق‏ تخريجه. 
()بدائع الصنائع للكاساني .1/55١‏ 
(")البناية للعيني .5/١55‏ 

(4)بدائع الصنائع للكاساني . 
(5)البناية للعيني 75١/؟.‏ 

) 


١)بدائع‏ الصنائع للكاساني .١/571‏ 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
ولت وناقتدة أله أهبحافة الكول لاد له 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا بحديث ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن .... وذكر من جملتها 
تكبيرات الأعياد 0 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

قال: ويرفع يديه في تكبيرات العيدين يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع لقوله 
صلى الله عليه وسلم: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ) وذكر من جملتها 
تكبيرات الأعياد("). 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني من وجهين : 
الأول : ضعف حديث ابن عباس كما سبق معنا . ظ 
الثاني: يرد عليهم بحديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم : (رفع يديه عند 
الافتتاح ثم لا يرفع) (). 

وأصحاب القول الحديث الثاني يرون بأن حديث البراء محمول على الرفع 
في غير صلاة العيد. 3 
وهذا الحديث ذكره في البناية العيني فقال : 

وبحديث البراء أنه عليه السلام رفع يديه عند الافتتاح ثم لا يرفع .... 
وحديث البراء يحتمل عدم الرفع في غير صلاة العيد» والحديث محكم فكان أولى!). 

كما استدلوا بحديث وائل بن حجر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع 
يديه مع التكبير ) 0). 


هاه 


جاء في المبدع لابن مفلح : 

ويرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله 
غلية ونتام كان يوفع يذية مع الفكبين قال أحمد" + فأزى أن يدخل:فيه هذا كه" . 

وهذا البفديث شد ليا ذكرو و الأبف ل يف 
ب- مناقشة الأثر: ظ 

كينا 'البقذاو المفديظ عفى ا أنه فزن يرف رذده فن كن تكبروة فى العيط )1 
جاء في المهذب للشيرازي : 

والسنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر رضي الله عنه ( كان 
يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) (". 
وحديث عمر ضعيف قال في المجموع للنووي : 

وأما قوله: ( أن عمر كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ) فقال البيهقي 
رويناه في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح رواه في السنن الكبير عن 
عمر رضي الله عنه بإسناد ضعيف ومنقطع7). 
ج- مناقشة القياس: 

استدلوا بالقياس بقياس التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام والركوع . 


(١)المبدع‏ لابن مفلح .7/١45‏ 
(9؟)المهذب للشيرازي “1/71 . 
(؛)المجموع للنووي ضوكن 5 


آله 


جاء في فيض الإله المالك للبقاعي : 
ويندب أن يرفع المكبر فيها أي التكبيرات الخمس اليدين حيث يأتي بها قياساً على 
تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند إرادة القيام من التشهد الأول لا غيرا"). 
كما استدلوا بالقياس على تكبيرة القنوت بجامع القيام المسنون . 
ولأن هذا تكبير يؤتى به في قيام مستو فترفع اليد فيه كتكبيرة القنوت وتكبيرة 
5 
الافتتا-!"). 
ورد عليهم أصحاب القول الثاني بقياس مثله حيث قاسوا التكبيرات الزوائد على تكبيرة 
الركوع بجامع كونها سنة. 
ورد عليهم الجمهور بتقديم الحديث على القياس . والحديث هو حديث البراء (يرفع يديه 
مع التكبير) » وأيضاً لا يسلم الجمهور بأن اليد لا ترفع في الركوع كما سبق في هذه المسألة. 
د- مناقشة المعقول : 
استدلوا بأن المقصود إعلام من لا يسمع . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 
وهذا لأن المقصود إعلام من لا يسمع بخلاف تكبيرتي الركوع لأنه يؤتى بهما في حالة 
ا فك : دع © 
الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلام! ٠"‏ , 
وهذا صحيح. 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 
استدلوا بحديث ( مالي أراكم رافعي أيديكم ..... ) 4). 
وهذا الحديث ذكره في البناية العيني فقال : 
فإن قلت استدل أبو يوسف ومن ذهب إلى ما ذهب إليه بعموم قوله عليه السلام: ( مالي 
أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ) ©) 


(١)فيض‏ الإله المالك للبقاعي 1/906 . 
الوط لبر 14 
(6/التنفوظ ترخس ا 
(0)البناية للعيني 155/. 


/ااه 


وها النكيكه نكو الحارة الزتي موروف عليه تقان” 

فإن قلت: استدل أبو يوسف ومن ذهب إلى ما ذهب إليه بعموم قوله عليه 
السلام (مالي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة) 7") 
والحديث ليس على عمومه بالاتفاق7). 

كما استدلوا بحديث البراء أنه عليه السلام:(رفع يديه عند الافتتاح ثم لا يرفع) (©) 
وهذا الحديث ذكره في البناية العيني فقال : 

وبحديث البراء أنه عليه السلام رفع يديه عند الافتتاح ثم لا يرفع (4) 
ورد العيني على حديث البراء فقال في البناية : 

وحديث البراء يحتمل عدم الرفع في غير صلاة العيد والحديث محكم فكان أولى“) 

كما استدلوا بحديث ابن مسعود ( كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة 
الافتتاح ) (). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

أنه لا يرفعفي شيء منها لما روي عن ابن مسعود ( عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاح ) " 
ورد الكاساني على حديث ابن مسعود في بدائع الصنائع فقال: 

وتحكيية ابرااستسوه مفو على الشبلاة التغوودة المكتوي 1" 
منت مثاقشة القيان* 

استدلوا بأن تكبيرة الركوع وهي أصلية 5 ففي الزوائد من باب أولى . 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(©) لكاي لعفي نار 
(؟)سبق تخريجه. 

( ؛) البناية للعيني 5؟١/7.‏ 
(ه)البناية للعيني */١5‏ . 
(١1)سبق‏ تخريجه. 

()بدائع الصنائع للكاساني 0 

) 6) بدائع الصنائع للكاساني 5. 
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جاء في البناية للعيني : 

ألا ترى أن تكبيرة الركوع فيها لا رفع إليها وهي أصيلة ففي الزوائد أولى!". 

ورد العيني على ذلك بأن القياس متروك بالأثر. 
جاء في البناية للعيني: 

ألا ترى أن تكبيرة الركوع فيها لا رفع إليها وهي أصلية ففي الزوائد أولى. قلت : 
القياس متروك بالأثرا"). 

. كما استدلوا بالقياس بأن التكبيرات الزوائد سنة فتلحق بجنسها وهي تكبيرة الركوع. 

جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأنها سنة فتلتحق بجنسها وهو تكبيرتا الركوع(). 

ورد عليهم بالأثر كما سبق. 
ج-مناقشة المعقول: 

استدلوا بأن المقصود إعلام من لا يسمع . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

وهذا لأن المقصود إعلام من لا يسمع بخلاف تكبيرتي الركوع لأنه يؤتى بهما في 
حالة الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليد للإعلاء!"). 

وهذا صحيح. 8 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو القول الأول بأن اليد ترفع في التكبيرات الزوائد في العيدين 
لورود السنة بذلك ولأن أدلة القول الثاني عمومات . 


7/١15 للعيني‎ ةيانبلا)١(‎ 

)١ (‏ البناية للعيني ."/١15‏ 
(؟)بدائع الصنائع للكاساني .1/167١‏ 
(4)المبسوط للسرخسي 75/594 . 


الباب الثالث 


الجنائز 


نهد أن نينا في الباب السابق الأحكام المتعلقة باليدين في الصلاة » سنوضح 


في هذا الباب أهم الأحكام المتعلقة بالجنائز وذلك في المسائل التالية : 
المسألة الأولى : رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة 


المسألة الثانية : حثو التراب عن الميت 
المسألة الثالثة : أظفار الميت إذا كانت طويلة 


ه١‎ 


المسألة الأولى 
رفع اليدين في تكبيرات الجنائز 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنائز على قولين : 
القول الأول: يرى رفع اليدين في جميع تكبيرات الجنائز وهم بعض الحنفية ورواية 

عن مالك ومذهب الشافعية والحنابلة!"). 
القول الثاني : يرى عدم الرفع إلا في التكبيرة الأولى وهو مذهب الحنفية والمشهور 
من مذهب مالك(). 

محل النزاع فيما عدا التكبيرة الأولى أما الأولى فإنه بالاتفاق ترفع الأيدي فيها . 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 

هو الاختلاف في الأخذ بالأدلة . 
بعض من ذكر الإجماع على الرفع في التكبيرة الأولى في الجنائز . 
جاء بداية المجتهد لابن رشد الحفيد : 

وأجمع العلاماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة واختلفوا في 
سائر التكبيرات7"). 
و جاء في المغني لابن قدامة : 

أجمع أهل العلم على أن المصلي على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها!"". 
الفرع الثالث: الأدلة 
اك إدلة أضبشابية القد له الأو 

استدلوا بالآثار والقياس. 


(١)انظر:المبسوط‏ للسرخسي15/ ؟والمدونة لسحنون والأم للشافعي ١/455‏ والفروع لابن مفلح١75/١‏ . 
(١)انظر:‏ المبسوط للسرخسي 7/14 والمدونة لسحنون .1/١175‏ 

(؟)بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 7/15 ٠‏ 

(4)المغني لابن قدامة 3/37٠١‏ . 


أ- الأثر : 

استدلوا بحديث ابن عمر ( كان يرفع يديه في كل تكبيرة ) ). 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

لصلاة الجنازة وظائف مندوبة هي توابع للأركان فمنها: رفع اليدين في التكبيرات 
الأربع خلافاً لأبي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى لنا : أن ابن 
عمر وأنساً رضي الله عنهما ( كانا يرفعان في جميع التكبيرات ) (". 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عباس ( كان يرفع يديه مع كل 
تكبيرة ) (). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وما ذكرناه أولى لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: 
( كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ) 024. 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث أنس (أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ) !'. 
جاء في الواضح للضرير : 

وعن أنس ( أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ) 0 (. 

كما استدل أصحاب القول الأول بأثر زيد بن ثابت وقد رأى رجلاً فعل ذلك 
فقال ( أصاب السنة ) 0). 


(١)رواه‏ البيهقي 4 ورواه البخاري تعليقاً فتح الباري لابن حجر 77؟/ قبل رقم 177 وابن أبي شيبة 
57 وعبد الرزاق 7/47١‏ رقم الحديث 155٠0‏ . 

(؟)العزيز شرح الوجيز للرافعي 7/51:5. 

(")رواه الأثرم وقال في تلخيض الحبير:وقد صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة١7/751.‏ 
(5)الحاوي الكبير للماوردي 50/" . 

(1)رواه الشافعي في الأم ©1/45. 

٠ 7/54١ (4)الواضح للضرير‎ 

(9لم أجده . 


نفيك 


ب- القياس: 

استدلوا بالقياس بقياس تكبيرات الجنائز على التكبيرة الأولى بجامع أن الجميع 
لا انتقال فيها . 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

وفي الجواهر(') روى عنه الرفع في الجميع وقاله ش قياساً على الأولى والفرق 
في الأولى أن التكبيرات في الصلوات شرعت للانتقالات وتكبيرة الإحرام لا انتقال معها 
سركت متها خوكة رفور اناده لين أنيها الققالفاتزيك: كلها الإعر ارا" 

كما استدلوا بالقياس على تكبيرات العيد وتكبير القنوت بجامع أنها تفعل في 
قيام مسنون . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

فمن اختار الرفع قال هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مسنون فترفع الأيدي 
عندها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت27. ' 

كما استدلوا بالقياس على تكبيرة الإحرام بجامع أنه لا يتصل طرفاها بسجود ولا بقعود . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليدين كتكبيرة 
الإحرام في سائر الصلوات7'). 
-١‏ أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة والأثر والقياس والمعقول. 
أ- السنة : 

استدلوا بحديث ابن عباس وأبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ) "). 


(١)انظر‏ : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/7717. 
(؟)الذخيرة للقرافي 5/551 . 

(؟)المبسوط للسرخسي 5" » 15/10. 

(:)المهذب للشيرازي ١/475‏ . 

(5)رواه الدارقطني ©3/7. 


ه١‎ 


جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولنا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ( أن النبي صلى 
لله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود)!" 7". 

واستدلوا بحديث ابن عباس (لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ) !". 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

وجه ظاهر الرواية قوله عليه الصلاة والسلام ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن ) وليس فيها صلاة الجنازة!'). 
ب- الأثر : 

كما استدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر وعلي ( لا ترفع اليد إلا عند 
تكبيرة الافتتاح ) *). 
جاء في المبسوط للسرخسي: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة الافتتاح) (). 
2 القياس : ا 

استدلوا بالقياس على المكتوبة فإنه لا ترفع اليد إلا في الأولى وكذلك هنا وهذا 
على رأي الحنفية والمالكية في عدم الرفع إلا عند الأولى وسبق بحثه في مسألة رفع 
اليدين في الركوع . : 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

لا ترفع الأيدي إلا مع التكبيرة الأولى ... قياساً على المكتوبة!". 


(؟)تبيين الحقائق للزيلعي 1/155١‏ . 
(4:)المبسوط للسرخسي 6 . 
(8 )سق تخريجة : 

)0 المبسوط للسرخسي ©7/16. 
(7)الذخيرة للقرافي 75/511 ٠‏ 


همهم 


د- المعقول: 

اسان “#المعق وهو أن كل لكين قائمة معام :رككة فكذا انرقم الأبدئ في 
سائر الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 
> وفعت أن كان كتيوة نان تيدان كن نهذ لااتونع الأبذي ف سان 
الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا!". 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
و< متاقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة الآثار: 

استدلوا بحديث ابن عمر ( كان يرفع يديه في كل تكبيرة ) ". 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

لصلاة الجنازة وظائف مندوبة هي توابع للأركان فمنها : رفع اليدين في 
التكبيرات الأربع خلافاً لأبي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى 
لنا : أن ابن عمر وأنساً رضي الله عنهما ( كانا يرفغان في جميع التكبيرات ) (). 


جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : . 

حديث ابن عمر ( أنه كان يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة ) البيهقي بسند 
صحيح وعلقه البخاري ووصله في جزء رفع اليدين وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن 
يحيى عن نافع به ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة موسى بن عيسى مرفوعاً وقال: 
لم يروه عن نافع إلا عبد الله بن محرز تفرد به عباد بن صهيب قلت : وهما ضعيفان ويرد 
على إطلاقه ما رواه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع به 


(١)المبسوط‏ للسرخسي ©1/15. 
(1)سبق تخريجه. 
(؟)العزيز شرح الوجيز للرافعي 1/415. 


ارين 


مرفوعا لكن قال في العلل تفرد برفعه عمر بن شبة عن يزيد بن هارون ورواه الجماعة 
عن يزيد مرفوعاً وهو الصواب(". 

ورد أصحاب القول الثاني على حديث ابن عمر بأنه مضطرب ولو صح فلا 
يعارض دليلهم . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

والرواية عن ابن عمر مضطربة فإنه روي عنه وعن علي أنهما قالا : لا يرفع إلا عند 
تكبيرة الافتتاح ولئن صحت فلا تعارض فعل النبي عليه الصلاة والسلاء!"). 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث ابن عباس (كان يرفع يديه مع كل تكبيرة) (). 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي : 

وما ذكرناه أولى لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يرفع يديه 
مع كل تكبيرة ) ا 

واستدل أصحاب القول الأول بحديث أنس (أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ) "). 
حاة في الوتاضح الصرون : ٠‏ 

وعن أنس ( أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ) (. 

كما استدل أصحاب القول الأول بأثر زيد بن ثابت وقد رأى رجلا فعل ذلك فقال 
( أصاب السنة ) (". 

وهذا الأثر لم أجده . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

وعن زيد بن ثابت وقد رأى رجلاً فعل ذلك فقال أصاب السنة!"). 


(١)تلخيص‏ الحبير لابن حجر 7/55٠١‏ . 
(؟)تبيين الحقائق للزيلعي ١/715١‏ . 
(؟) سبق تخريجه. ١‏ 

(4)الحاوي الكبير للماوردي 7"/56. 
(©)رواه الشافعي في الأم ©1/45. 
(5)الواضح للضرير .١1/548١‏ 
(1)سبق الكلام عليه. 

(8)المهذب للشيرازي 1/475 . 


ب حمناقشة القياس : 

واستدلوا بالقياس بقياس تكبيرات الجنائز على التكبيرة الأولى بجامع أن 
الجميع لا انتقال فيها . 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

وفي الجواهمر(! روى عنه الرفع في الجميع وقاله ( ش ) قياساً على الأولى 
والفرق في الأولى أن التكبيرات في الصلوات شرعت للانتقالات وتكبيرة الإحرام لا 
انتقال معها فشرعت معها حركة الرفع والجنازة ليس فيها انتقال فأشبهت كلها الإحرام!"). 
وهذا قياس صحيح. 

كما استدلوا بالقياس على تكبيرات العيد وتكبير القنوت بجامع أنها تفعل في 
قيام مسنون . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

فمن اختار الرفع قال هذه تكبيرات يؤتى بها في قيام مسنون فترفع الأيدي 
عندها كتكبيرات العيد وتكبير القنوت7". 

وهذا قياس صحيح. 

كما استدلوا بالقياس على تكبيرة الإحرام بجامع أنه لا يتصل طرفاها بسجود 
ولا بقعود . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليدين كتكبيرة 
الإعزاء فيجيتائن الفناو رك 1: ظ 

وهذا قياس صحيح. ورد عليهم أصحاب القول الثاني على القياس السابق بالنص 
وهو حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا صلى على 


(١)انظر:‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس .١/5537‏ 
(1)الذخيرة للقرافي 457/؟. 

(")المبسوط للسرخسي 54 , 5/16. 

(4)المهذب للشيرازي 1/575. 


6ه 


الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود)7). ورد عليهم أصحاب القول الأول بأن 
الحديث ضعيف ٠»‏ وسيأتي بيانه ضعفه عند مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني. 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني : 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 
استدلوا بحديث ابن عباس وأبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ). 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 
ولنا ما رواه الدارقطني عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود) (". 
والحديث ضعيف كما ذكر ذلك ابن حجر حيث قال في تلخيص الحبير : 
روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه 
ولام كان لااصيلي الجخزة رقيني فيارل اكير ة ثم لا يعود ) واسنادهما 
ضعيفان ولا يصح فيه شيء(). 
واستدلوا بحديث ابن عباس: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن ) ©) 
جاء في المبسوط للسرخسي : : 
وجه ظاهر الرواية قوله عليه الصلاة والسلام ( لا :ترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن ) وليس فيها صلاة الجنازة(). 


)١ (‏ سبق تخريجه. 

(؟)تبيين الحقائق للزيلعي ١4؟1/1.‏ 

(")تلخيص الحبير لابن حجر 7650 » .71/١151١‏ 
(4) سبق تخريجه . 

) 


©)المبسوط للسرخسي 7/15. 


والجواب على الحديث أنه لو فرض صحته ليس المقصود منه الحصر فإنه 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليد في غير هذه المواضع السبعة ٠‏ 
نح مفاققنة الأثرا: 

استدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر وعلي ( لا ترقفع اليد إلا عند 
تكبيرة الافتتاح ) (). 
كامني الوروك البوز قيس 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:( لا ترفع اليد فيها إلا عند تكبيرة 
الافتتاح) ("). 

والأثر لا يثبت عن ابن عمر وعلي كما سبق من كلام البخاري . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وعن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا: ( لا ترفع الأيدي في سائر 
الصلوات إلا عند تكبيرة الافتتاح ) (). 
ج- مناقشة القياس : 

استدلوا بالقياس على المكتوبة فإنه لا ترفع اليد إلا في الأولى وكذلك هنا 
وهذا على رأي الحنفية والمالكية في عدم الرفع إلا عند الأولى وسبق بحثه في مسألة 
رفع اليدين في الركوع . ظ 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

وفي الكتاب لا ترفع الأيدي إلا مع التكبيرة الأولى ... قياسا على المكتوبة!). 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بأثر ابن عمر(كان يرفع يديه في كل تكبيرة) ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1)المبسوط للسرخسي 7/15. 
("؟)بدائع الصنائع للكاساني ؟57/؟. 
(4)الذخيرة للقرافي 7/557 . 


( 5) سبق تخريجه. 


عم 


د-مناقشة المعقول: 

واستدلوا بالمعنى وهو أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فكما لا ترفع الأيدي 
في سائر الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا. 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

والمعنى أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة فكما لا ترفع الأيدي في سائر 
الصلوات عند كل ركعة فكذلك ههنا”() 

رد عليهم في المغني بحديث ابن عمر وأنس ويأنها تكبيرة حال الاستقر 

يك لا تدم عر جد بار و بايا لاقو 
جاء في المغني لابن قدامة : 

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الأولى لأن كل تكبيرة 
مقام ركعة ولا ترفع الأيدي في جميع الركعات ولنا ما روي عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة رواه ابن أبي موسى 
وعن ابن عمر وأنس أنهما كانا يفعلان ذلك ولأنها تكبيرة حال الا ا 
الأولى وما ذكروه غير مسلم فإذا رفع يديه فإنه يحطهما عند انقضاء ء التكبير7") 
الفرع الخامس : الترجيح : 

القول الراجح هو القول الأول من أن السنة رفع اليدين في جميع تكبيرات 
الجنائز لورود السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين . 


(١)المبسوط‏ للسرخسي ©1/19. 
(١)المغني‏ لابن قدامة .7/737٠١‏ 


هآ١‎ 


المسألة الثانية 
حثو التراب على الميت 

ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة وأنه من المستحب فعل ذلك باليدين 
مجتمعتين من قبل رأس الميت ثلاث وذكروا أنه مستحب عدا ما روي عن سحنون7" 
أنه غير مستحب ودليل الاستحباب ورود السنة بذلك كما سيأتي فالجمهور من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على الاستحباب . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ويستحب أن يحثي عليه التراب لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى على 
جنازة ثم أتى القبر (فحثى عليه التراب من قبل رأسه ثلاثا) ("70". 

والحديث صحح إسناده ابن حجر في التلخيص حيث قال بعد أن ذكر كلام 
ابن أبي حاتم في بطلانه: 

قلت: إسناده ظاهر الفتنحة 3 
و جاء في القوانين الفقهية لابن جزيء : 

ويستحب أن يحثي كل من دنا حثيات27. 
و جاء في الأم للشافعي : 

ويحثشي من على شفير القبر بيديه معا التراب ثلاث حثيات أخبرنا الربيع قال : 
أخبرنا الشافعي قال:أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله 
عنهما( أن النبي صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث حثيات بيديه جميعاً) (0)0". 


(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي 7/478. 

(؟)رواه ابن ماجة ١/435‏ رقم الحديث .١1556‏ 
(")تبيين الحقائق للزيلعي 748 ٠‏ 545؟/1١.‏ 

(:)تلخيص الحبير لابن حجر 7/115 . 

(5)القوانين الفقهية لابن جزيء 256 . 

(1)رواه البيهقي وضعفه "/5٠١‏ والدارقطني 7/756. 
()الأم للشافعي .١/4557‏ 


زفرن 


و عنقي النك لازن كدافية + 

روي عن أحمد أنه حضر جنازة فلما ألقى عليها التراب قام إلى القبر فحثى 
عليه ثلاث حثيات ثم رجع إلى مكانه وقال : قد جاء عن علي!!/وصح أنه حثى على 
قبر ابن مكفف روي عنه أنه قال : إن فعل فحسن وإن لم يفعل فلا بأس ووجه 
استحبابه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر 
الميت من قبل رأسه فحثى عليه ثلاث أخرجه ابن ماجة() وعن عامربن ربيعة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون فكبر عليه أربعا ثم 
أتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم عند رأسه رواه الدارقطني/7" وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى على الميت ثلاث 
حثيات بيديه جميعاً أخرجه الشافعي في مسنده وفعله علي رضي الله عنه وروي عن 
ابن عباس!) أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى في قبره ثلاثاً وقال هكذا يذهب العلما"). 

هذه الأحاديث وإن كانت في جملتها ضعاف لكن عمل بها الجمهور مع 
الآثار التي وردت فحكوا استحباب الحثو على القبر كما سبق ذكره . 


(١)أثر‏ علي أخرجه عبد الرزاق "/5١‏ رقم الحديث 548٠‏ والبيهقي ."/5٠١‏ 
(؟)رواه ابن ماجة ١/4315‏ رقم الحديث 1516. 


(')رواه الدارقطني 7/75 والبيهقي .7/4٠١‏ 


(4:)أخرجه عبد الرزاق 5/6٠0١‏ رقم الحديث 5141/5. 


(5)المغني لابن قدامة 7/11 . 


لاه 


المسألة الثالثة 
ظفر الميت هل يقص أم لا ؟ 
الفرع الأول : أقوال العلماء 
اختلف العلماء على قولين في هذه المسألة: 
القول الأول: تقص وتدفن معه وبعضهم يخص القص بحالة الطول الفاحش وهذا 
مذهب الحنابلة وقيل رواية عن أحمد ومروي عن سعيد بن المسيب 
وابن جبير والحسن البصري وإسحاق بن راهويه!"). 
جاء في الإنصاف للمرداوي : 
قوله: ويقلم أظفاره؛ هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات 
وعنه لا يقلمها”). 
القول الثاني: تترك ولا تقص. إلا إذا كسر. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية 
والثوري وابن المنذر فهو قول الجمهور. 
واتفقوا في المحرم إذا مات في إحرامه أنه لا يؤخذ ظفرها"). 
جاء في الاقناع للحجاوي : 
ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طال ويأخذ شعر إبطيه(). 
الفرع الثاني : سبب الخلاف ا 
الاختلاف في فهم الأحاديث وصحتها. 
الفرع الثالث : الأدلة 
١-أدلة‏ أصحاب القول الأول: 
اننتدلوا بالسقة والقيامن و المعقول .. 


(١)انظر:‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/457 (مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى) والمغني 
لابن قدامة .7/4٠1/‏ 

(؟)الإنصاف للمرداوي 5/554 . 

(')انظر: البحر الرائق لابن نجيم ٠١5‏ / ؟ ٠»‏ وميسر الجليل الكبير للديماني ١/71١‏ والأم للشافعي 1/457. 
(؛)الإقناع للحجاوي 3175 / ١‏ . 


كن 


أ- السنة : 

استدلوا من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام( افعلوا بموتاكم ما تفعلون 
بأحيائكم) ("). 
جاء في البناية للعيني: 

فإن قلت ذكر الرافعي في كتابة وروي أنه عليه السلام قال:( افعلوا بميتكم ما 
تفعلون بعروس كم) ()وذكره الغزالي في الوسيط أيضاً ولفظه(افعلوا بموتاكم ما 


تفعلون بأحيائكم) 
كما استدلوا بحديث خمس من الفطرة فقالوا هذا من السنة. والحديث في 


جاء في كشاف القناع للبهوتي: 

ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طال ويأخذ شعر إيطيه؛ لأن ذلك 
تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات 
في سنن الفطرة؛). 
ب- القياس : 

قالوا: إن ذلك سنة في حياته فهو" سنة في مماته . 
جاء في المغني لابن قدامة: 

يقطن :اذل كان فالمش تن «علمه لافه فى اعفار 


قالوا: لا مضرة فيه شرعا ولا يتعلق به قطع عضو. 


(ا ديكا مجيول . انظر : تلخيص الحبير 14١؟/1.‏ 
(؟) سبق تخريجه . 

(؟)البناية للعيني 57١‏ 77؟7/1. 

(4؛)كشاف القناع للبهوتي ؟/51/١.‏ 

(5)المغني لابن قدامة 7/5407 


ومعم 


ج- المعقول: 
جاء في المغني لابن قدامة : 

يسن 'إذاركاق جه مهن حلية الأنددين المبنة ولأ مضتو فيه فيقتزح أخذه كالشازي1. 

قالوا فيه نظافة للميت مثل بقية الأوساخ. 
جاء في كشاف القناع للبهوتي 

لأن ذلك تنظيف ولا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران!". 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالأثر والقياس والمعقول . 
أ- الأثر: 

استدلوا من الأثر الذي يروى عن عائشة: ( علام تنصون" ميتكم ) (). 
و جاء في نصب الراية للزيلعي : 

قوله: قالت عائشة: علام تنصون ميتكم؟ قلت: رواه عبد الرزاق في مصنفه 
وذكر الأثر بسنده ثم قال ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار وذكر الأثر بالسند 
ثم قال ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في كتابهما في غريب 
الحديث بسنده وذكر الأثر. قال وذكر البيهقي تعليقاً"). 
ب- القياس : 

استدلوا بالقياس حيث قاسوا تقليم الأظافر على الختان للميت والختان محرم 
بالاتفاق وكذلك قص الأظفار. 
جاء في البناية للعيني: 


(١)المغني‏ لابن قدامة /7/5-1. 

(؟)كشاف القناع للبهوتي .١/051077‏ 

* النص : رفعك الشيء نص الحديث ينصه نصاً . رفعه والمنصة ما تظهر عليه العروس لتروى وقد نصها وانتصت هي والماشطة 
تنص العروس فتقعدها على المنصة . انظر لسان العرب لابن منظور ١5/1١57‏ . 

("')رواه عبد الرزاق 5717 / ” » رقم الحديث 571757. 


(:)نصب الراية للزيلعي !5751 2 7/558 . 


كله 


فصرر كالختان. قال الأترازي يعني أن الختان سنة في حق الأحياء دون 


الأنه الشركة اقهن لظف .و الكنائينه وشهن اليا 


عت فار 

استدلوا بعدم ورود دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الفتمهانة ف بدا 
جاء في المجموع للنووي: 


ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في هذا شيء (). 
وقالوا أيضاً : إن ذلك يفعل لحق الزينة » والميت ليس بمحل للزينة. 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 
ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقص ظفره وشعره لأن هذه الأشياء للزينة وقد 
امستكدج عي 
وقالوا أيضاً: إن الميت يدفن بجميع أجزائه فلا حاجة لفصلها عنه. 
جاء في البناية للعيني: 
ولأن من حكم الميت أن يدفن بجميع أجزائه فلا معنى لفصل أجزاثة شر :دفنه مزه ), 
واستدلوا بأن أجزاء الميت محترمة »وفي القص انتهاك لحرمتها. 
جاء في المجموع للنووي: 
فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار لأن أجزاء الميت 
محترمة فلا تنتهك بهذا”"). 
الفرع الرابع: مناقشة الأدلة 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 


(١)البناية‏ للعيني 7/177. 
(؟)المجموع للنووي .5/١4١‏ 
(")تبيين الحقائق للزيلعي 717 / .١‏ 
(4 )البناية للعيني 577/". 
(5)المجموع للنووي .5/١4١‏ 


أمدن الذلتكل شين النيقة( "افعاو | :يمؤاتاكة: كما تعلوق: وأكياتك) (') فهو خديت 
مجهول غير معروف فلا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم له سند. 
وقد أورده في البناية للعيني حيث قال : 

فإن قلت ذكر الرافعي في كتابة وروي أنه عليه السلام قال: ( افعلوا بميتكم 
ما تفعلون بعروسكم) (') وذكره الغزالي() في الوسيط أيضاً ولفظه ( افعلوا بموتاكم 
ما تفعلون بأحيائكم) قلت: قال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجده ثابتأ وقال أبو حامد 
في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف7'). 

فهذا حكم ابن الصلاح والغزالي على هاتين الرواتين فهي غير ثابتة. 
و جاء في تلخيص الحبير لابن حجر : 

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: (افعلوا بميتكم ما تفعلون 
بعروس كم) هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: ( افعلوا بموتاكم ما تفعلون 
بأحيائكم) وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحثت عنه فلم أجده ثابتأ وقال أبو شامة في 
ككاية انزو الك مهذا اللاية كيو قرافي لكل 
وأما استدلالهم بحديث الفطرة فقد قال في كشاف القناع: 

ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طال ويأخذ شعر إبطيه؛ لأن ذلك 
تنظيف لا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران ويعضد ذلك العمومات 
في سنن الفطرة(") 


(١)سبق‏ الكلام عنه 

(١)سبق‏ تخريجه. 

(")انظر : الوسيط للغزالي 7/55. 
(4)البناية للعيني 77١‏ 577/ 7. 
(5)تلخيص الحبير لابن حجر .1/75١8‏ 
(1)كشاف القناع للبهوتي 1/517 


8ه 


وكلام البهوتي صحيح ولكن الحديث محتمل أن يكون ذلك خاصا بحال الحياة دون 
الممات خصوصاً مع عدم ورود دليل أن ذلك فعل في زمنه عليه الصلاة والسلام ولا أثر 
عن أصحابه أنهم فعلوا ذلك. 
ب- مناقشة القياس: 

وأما استدلالهم بأنه سنة في حياته وكذلك في مماته. 
جاء في المغني لابن قدامة: 

يقضن :131 كان :فابحشا نص :غلنه دمن العنةا: 

ولا شك أن ذلك سنة في حياته ولكن بعد موته الأمر محتمل والدليل إذا كان حديث 
الفطرة فهو محتمل. 
ج- مناقشة المعقول: 

وأما استدلالهم بأن ذلك لا مضرة فيه شرعاً ولا.يتعلق به قطع عضو. 
جاء في المغني لابن قدامة : 

يفصن إذا تاق :قاحقنا تاطن عليه لأنامق السنة ولا مضرة فيه فيشرع أحذه 
كالشازت1). 

وكلام ابن قدامة محتمل أنه لا تلحق الميت مضرة بقصه ومحتمل أن يقطع ويجرح » 
وكذلك كلام البهوتي محتمل في عدم تعلق قلمه بقطع وهذا يخالف فيه الختان. 

وأما استدلالهم بأن ذلك نظافة للميت مثل بقية الأوساخ. فقد ذكر ذلك البهوتي في 
كشاف القناع حيث قال: 

لأن ذلك تنظيف ولا يتعلق بقطع عضو أشبه إزالة الأوساخ والأدران!". 

وهذا صحيح لكن يمكن إزالة الوسخ بدون قلم. ٠‏ 
جاء في الأم للشافعي: 

ويتبع ما بين أظفاره بعود لين يخلل ما تحت أظفار الميت من وسخ/"). 


(١)المغني‏ لابن قدامة 7/4-1. 
(١)المغني‏ لابن قدامة 7/5-01. 
(")كشاف القناع للبهوتي ١/517‏ . 
(5)الأم للشافعي 1/4517. 
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و جاء في المغني في نفس المعنى: 
قال أحمد: لا تقلم أظفاره وينقى وسخهما وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله: والخلال 
يستعمل إن احتيج إليه والخلال يزال به ما تحت الأظفار لأن الظفر لا يظهر كظهور 
الشادي فل حاحة إلى قضمةا: 
وأما الروايات عن أحمد في المسألة فقد اختلفث مرة يرى قلم أظفار الميت ومرة 
للا يواض ذلك 
جاء في المغني لابن قدامة : 
فأما الأظفار إذا طالت ففيها روايتان: إحداهما لا تقلم قال أحمد: لا تقلم 
أظفاره وينقى وسخها(). 
والكانيةة تقهن إذاتكاة #احقنا فصن خليه: 
وكذلك ذكر ابنه عبد الله في مسائله لأبيه : 
قال: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت أو يؤخذ شعره أو يقص شاربه؟ 
قال: إذا كان شيء فاحش(). 
وأمافي مسائل أبي داود السجستاني فإنه يرى ترك قلمها وقال أبو داود في 
مسائله للإمام أحمد : [ 
ممعت أحمة ستل:.عن المت يؤخذ أظفاره؟ قال:«من :الثافن: من يقول ذلك 
ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيختن؟ يعني استفهام يعني: لا تفعل7). 
- مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 


أ- مناقشة الأثر: 


١)المغني‏ لابن قدامة 7/4017. 


) 

(؟)المغني لابن قدامة .7/4٠1/‏ 

(؟)مسائل الإمام أحمد برواية بن عبد الله 5/457 . 

(4؛)مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني 17 ١(مكتبة‏ ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى). 
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استدل أصحاب القول الثاني بالأثر عن عائشة رضي الله عنها( علام تتنصون 
ميتكم) "". 

وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : 

ونصه عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عائشة رأت امرأة 
يكدون رأسها فقالت: ( علام تنصون ميتكم ) (). 
و جاء في نصب الراية للزيلعي : 

قوله: قالت عائشة: علام تنصون ميتكم؟ قلت: روآه عبد الرزاق في مصنفه وذكر 
الأثر بسنده ثم قال ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار وذكر الأثر بالسند ثم قال 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في كتابهما في غريب الحديث بسنده 
وذكر الأثر. قال وذكر البيهقي تعليقا(". 

والأثر خارج محل النزاع لأن النص للشعر لا للظفر كما ذكر في نصب الراية 
عن أبي عبيد أنه قال: 

فو مزأكوة زن نيوت ربكل اتضدؤةه تصنوو ا 131 نكت تاحية فار اهف عاتشنة أن 
الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس وذلك بمنزلة الأخذ بالناصية انتهى7"). 
بحمناقشة القياس : 

وأما اسددلالهم بالقياس أي قياش قلم الظفر على الختان بجامع إزالة جزء من 
البدن والختان لا يفعل للميت بالاتفاق فقد ذكر ذلك العيني في البناية : 

فصار كالختان قال الاترازي يعني أن الختان سنة في حق الأحياء دون الأموات 
وكذا قص الظفر والشارب وشعر الإبط7). 

وهذا قياس صحيح ولكنه قياس مع الفارق حيث أن الختان قد يترتب عليه إلحاق 
ضرر ببدن الميت وقلم الأظفار لا يحصل منه ذلك في الغالب. 
ج- مناقشة المعقول: 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟)نصب الراية للزيلعي 55177 2 75/53148. 
(:)نصب الراية للزيلعي 5/5178 . 
(©)البناية للعيني 7/557 


وأما استدلالهم بعدم ورود دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
فقد ذكر ذلك النووي في المجموع قال : 

ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في هذا شيء ('. 

وكلام النووي صحيح ومسلم به. 

وأما استدلالهم بالزينة فقد ذكر ذلك عدد من الأحناف. 
فقد جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقص ظفره وشعره؛ لأن هذه الأشياء للزينة وقد 
انمتعق عنيااة. 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم: ٠‏ 

وقوله: لا يسرح شعره ولحيته ولا يقص طفره وشعره؛ لأنها للزينة وقد استغنى 
عنها والظاهر أن هذا الصنيع لا يجوزا). 

وهذا الكلام فيه نظر لأن الميت يزين بالتنظيف وكذلك بوضع الكافور كما جاءت 
السنة وكذلك ما ورد من مشط ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأما استدلالهم بأن الميت يدفن بجميع أجزائه فلا حاجة لفصلهما عنه. 
فقد ذكر ذلك العيني في البناية حيث قال : 

ولأن من حكم الميت أن يدفن بجميع أجزائه فلا معنى لفصل أجزائه ثم دفنه معه). 

هذا القليل ؤازق خصتوضياً مع عدم ورود تصن .فى المستألة 

وأما استدلالهم بأن أجزاء الميت محترمة وفي القص انتهاك لحرمتها فهذا ذكر 
النووي في المجموع حيث قال : 


.5/١4١ للنووي‎ عومجملا)١(‎ 

(")تبيين الحقائق للزيلعي 7 / .١‏ 
(")البحر الرائق لابن نجيم "٠١5‏ / 7 . 
(4)البناية للعيني 7/577 . 


فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار لأن أجزاء الميت 
مكاو قا فيك مي 7 
وكلام النووي رحمه الله فيه نظر لأن قلم الظفر يفعل لمصلحة الميت عند 
من يرى ذلك لا لقصد انتهاك الحرمة. 
الفرع الخامس : الترجيح 
القول الراجح مما سبق من القول يترجح والعلم عند الله القول الثاني وهو 
ترك أظفار الميت بدون قلم والاكتفاء بتنظيفها فقط كسائر بدنه لأمور: 
١-عدم‏ ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه بفعل ذلك وقد وجه 
إلى أمور تفعل عند غسل الميت من السدر والكافور ونحوه ولم يوجه إلى قلم 
الأظفار. 
؟-- عدم وجود الآثار عن الصحابة في قلم الميت وهم خير قدوة لمن بعدهم. 
“-في القلم قد يحصل نوع أذية للميت بتعدي القالم إلى جلد الميت وهذا أمر محتمل 
وتنظيف الوسخ بالخلال يغني عن ذلك بدون مفسدة. 


.5/1١4١ للنووي‎ عومجملا)١(‎ 
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الباب الرابع 
الحصج 


بعد أن بينا في الباب السابق الأحكام المتعلقة باليدين في الجنائز سنوضح في 
هذا الباب أهم هذه الأحكام المتعلقة بالحج وذلك في المسائل التالية : 
المسألة الأولى : تقليم الأظافر للمحرم 
المسألة الثانية : رفع اليدين عند رؤية البيت 
المسألة الثالثة : استلام الحجر الأسود والركن اليماني 
المسألة الرابعة : رمي الجمار باليد اليمنى 
المسألة الخامسة : حكم الذبح باليد اليمنى واليسرى 
المسألة السادسة : كشف المرأة كفيها في الإحرام . 
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المسألة الأولى 
تقليم الأظافر للمحرم 

ذكر العلماء حكم تقليم الأظافر وذكروا أنه يحرم علي المحرم قلم أظفاره 
وذكلن تعسنهم الإجماع علي ذلك وذكر بعضهم أنه لا حرج عليه في قلم الأظفار 
وهم عطاء والظاهرية ورواية عن أحمد وسنذكر أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة 
وجمهور الفقهاء قاسوا الأظفار علي حلق الشعر بجامع الترفه وإزالة التفث . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

وأما قلم الظفر فنقول : لا يجوز للمحرم قلم أظفاره لقوله تعالى: « ثم 
َيُقَضُوا بَمْمَهُهِ 4 ) وقلم الأظفار من قضاء التفث » رتب الله تعالى قضاء التفث على 
الذبح لأنه ذكره بكلمة موضوعة للترتيب مع التراخي بقوله عز وجل: « وَيَدَكُرُوا آم 
ل لومت عَلَى ما رهم م بَهمَة الأتتدم كوأ بنها وطسرا 
البآبس الفقيرٌ 4 الت لصوا تَفَئَهُمَ... 4 فلا يجوز الذبح ولأنه ارتفاق بمرافق 
المقيمين والمحرم ممنوع من ذلك ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام 
فيحرم التعرض له كالنوع الآخر وهو النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرء(). 
جاء في المنتقي للباجي : 

وقوله: ولا يصلح أن يقلم أظفاره يريد أن تقليم الأظفار من محظورات 
الإحرام لأنه من إلقاء التفث وإزالة ماجرت العادة بالتنظيف بإزالته كحلق الشعر”) . 


و جاء في المجموع للنووي : 


)١(‏ سورة الحج آية 5؟. 
)١ (‏ سورة الحج آية 4؟. 
()بدائع الصنائع للكاساني رق / 3 . 
(4)المنتقى للباجي .7/1١‏ 
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قال أصحابنا وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه وكل ذلك 
حرام موجب للفدية ... ومنها يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجري مجرى حلق الرأس 
هذا مذهينا!'). 
و جاء في الفروع لابن مفلح : 

وحكم الأظفار كالشعر لأن المنع منه للترفيه ... وفيه رواية أخرى لا فدية عليه 
لأن الشرع لم يرد به فظاهره أن الرواية عن أحمد ولم أجده لغيره!"). 

ويرى بعض الحنابلة أن الكلام المنسوب لأحمد نسبة خطى وإنما هو منسوب 
لعطاء. جاء في الإنصاف للمرداوي : 

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في 
قول أكثرهم حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي عن عطاء وعنه لا 
فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه فدية.انتهى. هذا لفظه والظاهر: أن قوله وعنه؛ يعود إلي 
عطاء لا إلي الإمام أحمد لأنه لم يتقدم له ذكر (". 
وجاء في المغني لابن قدامة: 

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم علي أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية 
بأخذها في قول أكثرهم وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي 
ذلك عن عطاء وعنه لا فدية عليه لأن الشراع لم يرد فيه بفدية!:). 

ولا شك أن العبارة يتطرق إليها احتمال أن المراد الإمام أحمد وحجة من رأى هذا 
القول أنه لم يرد نص بذلك وأن قص الأظفار من الفطرة وقاسوه على الختان » وممن 
ذكر قول عطاء في جواز أخذ الأظفار السرخسي في المبسوط ورد عليه فقال : 

قال رضي الله عنه: وإذا قص المحرم أظفار يديه ورجليه فعليه دم عندنا وقال 
عطاء رضي الله عنه لا شيء عليه لأن قص الأظفار من الفطرة ولم يصح حديث في 
النهي عنه بسبب الإحرام فكان نظير الختان ولا بأس بالختان في الإحرام فكذلك قص الأظفار 
ومذهبنا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ولأن قص الأظفار من قضاء التفث فإنه إزالة ما 


(١)المجموع‏ للنووي 2777 777 /7. 
(؟)الفروع لابن مفلح 7/965 . 
(")الإنصاف للمرداوي ٠غ 5١‏ / 7 
(4؛)المغني لابن قدامة ١لاه,‏ كاله / ”3 . 


يك 


ينمو من البدن لمعنى الزينة والراحة كحلق الرأس فيكون مؤخرا إلي ما بعد التحلل ومباشرته 
قبل ذلك جناية علي الإحراء!" . 

وهناك مسائل ذكرها الفقهاء رحمهم الله تتعلق بمسألة قلم الأظفار للمحرم 
الأولى : لو انكسر ظفر المحرم فتأذي به أن له قلمه أي المنكسر ولا يتجاوزه ولا فدية وهذه 
المسألة كأنها باتفاق الفقهاء . 
جاء في المبسوط للسرخسي : 

قال: وإذا انكسر ظفر المحرم فانقطع منه شظية فقلعه لم يكن عليه شئ لأن ذلك المنكسر 
لا ينمو من البدن فقلعه لا يكن جناية بمنزلة ما لو تكسر من شجر الحرم ويبس إذا أخذه إنسان 
لا يجب فيه شئ لانعدام معنى النمو(". 
و جاء في الذخيرة للقرافي : 

وإن انكسر ظفره فقلمه فلا شيء عليه لغلبة ذلك في الأسفار وروى ابن وهب عن ابن مريم 
قال:انكسر ظفري وأنا محرم فتعلق وآذاني فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته: فقال أقطعه «١‏ يريد 


ع .عليز لعف 


له بكم الدسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحكُم العم > البقرة 116" 
و جاء في الأم للشافعي : 

وإن انكسر ظفر من أظفاره فبقي معلقاً فلا بأس أن يقطع ما انكسر من الظفر 
وكان غير متصل ببقية الظفر ولا خير في أن يقطع منه شئ متوصل بالبقية لأنه حينئذ 
ليس بثابت فيه 47). 
و جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

كما لو خرج بعينه شعراً أو كسر ظفره فأزالها أي : أزال الشعر الذي خرج بعينه أو 
الظفر الذي انكسر فلا فدية عليه لأن أزال ذلك لآذاه فلم يكن عليه فديةا. 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء فيما إذا قلم الظفر لمداواة قرحة ففي هذه المسألة 
ذكروا أن عليه الفدية وشبهوها بالهوام التي تكون في الشعر . 


(١)المبسوط‏ للسرخسي 77 / 5 . 
(؟)المبسوط للسرخسي 7 / 5. 

(") الذخيرة للقرافي 7١9/”؟‏ . 

( 5) الأم للشافعي 1١1؟/7.‏ 

(5)معونة أولي النهى لابن النجار 84 /4؟ ٠‏ 


كن 


جاء في الذخيرة للقرافي: 

وإذااتؤقفت مداواقه علن قن أظفارة قضها وافتدى كإز اله 'الشتعن للادى1". 

وإن احتاج إلى مداواة قرحة فلم يمكنه إلا بقص أظفاره فعليه الفدية لذلك لأنه أزال 
ما منع إزالته لضرر في غيره فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله") 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء مسألة إذا قطع الجلد أو العضو وفيه الظفر أنه لا 
فدية لأنه تابع غير مقصود . 

قال أصحابنا : ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر وظفر فلا فدية عليه 
ولذتكاكف لأنيما كاتعاق غير مقصوتين 1" 
و جاء في الفروع لابن مفلح : 

أو قلع إصبعاً بظفرها فهدرا"). 
مد اسل اح كرد الج د سد لطن ا وو لجان اق ف 
جاء في المدونة لسحنون : 

قلت لابن القاسم: ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال قال: قال مالك: لا بأس 
بذلك00). 5 
و جاء في الأم للشافعي : 

ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل(). 


(١)الذخيرة‏ للقرافي 5١1‏ / ". 
(8)الواضع للشيرين :158/: 
(")المجموع للنووي 557 / . 
(؛:)الفروع لابن مفلح 3/95٠‏ . 
(5)المدونة لسحنون 1/4748. 
(1)الأم للشافعي 73/9١17‏ . 
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جاء في الإقناع للحجاوي : 

ولق خلق محم خلالاً أو فلم أظفار هاقلا فدية عليها"). 

ومن السبيائل: التي ذكزيها الفقهاء في تقليم الأظفار إن قلم أظفاره جاهلا أو 
ناسياً بأن عليه الفدية بناء علي قاعدة الإتلافات التي لا فرق فيها بين الخطأ والعمد 
وهناك قول يعتبر النسيان ولا يلزم بالفدية . 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

إن قلم ظفره جاهلاً أو قلم بأمره افتدى (). 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

ذكرنا أن النسيان يسقط الفدية في الطيب واللباس ... وهل يسقط الفدية في الحلق 
والقلم ؟ وفيه وجهان : أحدهما : نعم كما في الاستمتاعات وأصحها : لا لأن الاتلافات لا 
فرق فيها بين العمد والخطأ كما في ضمان الأموال وهذا منصوص7). 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في تقليم الأظافر لو قلمت أظافره من حلال أو حرام 
بأمره وإذنه فعليه الفدية وإن كان مكرهاً أو نائما فعلى الفاعل عند الجمهور وعند بعض الشافعية 
والحنابلة علي المحرم ثم يعود بها علي الفاعل وإن كان ساكتاً ففيه وجهان أرجحهما أنه علي 
الفاعل وسنذكر كلام الفقهاء في ذلك . 

قلت: فإن قلم أظفار هحرام قال: لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكن المحرم 
الذي قلمت وأظفار لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو محرم فإن كان الذي قلمت أظفاره 
أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية لأنه أمره بذلك وإن كان إنما فعل ذلك به حلال 
أو حرام أكرهه أو وهو نائم فأرى على الذي فعل ذلك به الفدية عنه وقد بلغني عن مالك 
أنه قال ذلك في النائد!"). 


١)الإقناع‏ للحجاوي 55ه/ . 
الذخيرة للقرافي "١١7‏ / ". 


)0( 
0( 
(')العزيز شرح الوجيز للرافعي 7/5117 . 
)5( 


5)المدونة لسحنون 1/4748. 
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و جاء في الأم للشافعي : 
وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية 
علي المحرم وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد أو مكره افتدى المحرم ورجع 
بالفدية علي المحل !' 
و جاء في المستوعب للسامري: 
وإذا أذن المحرم لمن يحلق شعره أو يقلم أظفاره ففعل فالفدية عليه ولا شئ 
علي الفاعل محلا كان أو محرما فإن فعل ذلك بالمحرم بغير إذنه مثل إن أكرهه أو 
كان كاضا فالقدية على الفاعل سخلا كان أو هزعا وحفى ابن أن موس :فيه ووجها : 
أن الفدية تلزم المحرم المفعول به ويرجع بها علي الفاعل فإن فعل ذلك بمحرم 
يقظان ساكت لا آذن ولا مكره غخفيه وجهان: أحدهما: الضمان على الفاعل والثاني : 
علي المفعول به١(")‏ 
ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في تقليم الأظفار الفدية واختلفوا فيها علي أقوال : 
القول الأول : يرى أن في قلم الظفر مد وفي الظفرين مدين وفي الثلاثة فصاعدا دم 
وبه قال جمهور الشافعية وزفر من الحنفية(". 
القول الثاني : يرى أن في قلم الظفر ثلث دم وفي الظفرين ثلثا دم وفي الثلاثة 
فصاعداً دم وبه قال بعض الشافعية!. . 
القول الثالث : يرى أن في قلم الظفر مدأ وفي الاثنين مدان وفي الثلاثة ثلاثة أمداد 
وفي الأربعة دم وهو رواية عن الإمام أحمدا). 
القول الرابع : يرى أن في قلم الظفر الواحد دمأ وهو قول لبعض الشافعية!". 


(١)الأم‏ للشافعي 1١1؟/7.‏ 

(١)المستوعب‏ لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي ١/54٠‏ (دار الكتب» بيروت» الطبعة الأولى). 
(؟)انظر: العزيز للرافعي 494 / " والتوضيح لأحمد بن محمد الشويكي 488 / ؟ (المكتبة المكية» مكة» 
الطبعة الأولى) وبدائع الصنائع للكاساني 477 / .١‏ 

(4؛)انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 474 والممتع للتنوخي 5545/ ؟ . 

(5)انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي 74" / " . 

(١)انظر:‏ العزيز شرح الوجيز الرافعي 74" / ” . 


أهه 


القول الخامس : يرى أن في قلم الظفر درهما وفي الظفرين درهمين وفي الثلاثة دم 
وهو قول لبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد!". 
القول السادس : يرى أن قلم يد كاملة فعليه دم وأقل منها عليه اطعام مد لكل ظفر 
ون قالكد الكفنة يقررط اتحاد المحلي 7 
القول السابع :يرى أن قلم الظفر وحصل به إماطة الأذى افتدى وإن لم يمط الأذى 
غنه ألم قينا من ظهام ويه قالتة المالكية!؟. 

وكل من الأقوال السابقة أظهر حجته ودافع عنه وسنذكر الآن ما ذكروه في 
ذلك ونبدأ بالقول الأول : 

وهو الذي يرى في قلم الظفر طعام مدء وفي الظفرين طعام مدين » وفي 
الثلاثة دم. ١‏ 
جاء في البيان للعمراني : 

وإن قلم ثلاثة أظفار فما زاد وجب عليه دم وإن قلم ظفرا أو ظفرين فعلي 
الأقوال الثلاثة في الشمزة والشغرقن وَاء كان منءية أو.يذين: + دليلنا أنه قطع 
من أظفاره الممنوع منها لحرمة الإحرام دفعة واحدة وقع عليه اسم الجمع المطلق 
فوجب عليه الدم كما لو قلم خمسة أظفار من يد واحدةل"). 
و جاء في التوضيح للشويكي : 

محظورات الإحرام وهي تسع منها : حلق شعر وتقليم ظفر فمن حلق أو قلم 
ثلاثة فعليه فدية وفيما دونها في كل واحد طعام مسكين نصاً". 


)١(‏ انظر: الممتع للتنوخي 48" / ؟. 
(؟)انظر: بدائع الصنائع للكاساني 477 / ” . 
(')انظر: الذخيرة للقرافي "١7‏ / 7. 
(4)البيان للعمراني ١١؟/4.‏ 

(5)التوضيح للشويكي /7/448. 


مه 


أصحاب القول الثاني : 
جاء في الوسيط للغزالي : 

فخي الشعرة الواحدة أربعة أقوال أحدهما: أنه مد وفي الشعرتين مدان لأن 
المد مرجوع إليه في الشريعة حتى في صوم رمضان والثاني...والثالث: في الواحدة 
فلك روفي الأثنين :لقا 1" . 
أُضََحَاف القول الثالت + 
جاء في الممتع للتنوخي : 

وهو تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم عنه: 
لا يجب إلا في أربعة فصاعداً وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام!"). 
أصحاب القول الرابع : 
جاء في الوسيط للغزالي : 

وفي الشعرة الواحدة أربعة أقوال:.... الرابع: في الواحد يكمل الدم7" . 
أمتتاب"القر ل" الكخاسو: 
جاء في الوسيط للغزالي : 

وفي الشعرة الواحدة أربعة أقواك : أحدها... والثاني : في الواحد درهم وفي 
اللقون ووه 
و جاء في الممتع للتنوخي : 

وعنه : لا يجب إلا في أربع فصاعداً وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام 


وعنه قبضة وعنه: درهه”"). 


(١)الوسيط‏ للغزالي 7/191. 

(؟)الممتع للتنوخي 549 / 7. 
(؟)الوسيط للغزالي 5517 / 7. 
(4)الوسيط للغزالي 5917 / ؟. 
(5)الممتع للتتوخي 7/74 . 


؟مه 


أضينكا د الكوالع السباسين : 
جاء في بدائع الصنائع للكسائي : 

فإن قلم أظفار يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم لأنه ارتفاق كامل 
فتكاملت الجناية فتجب كفارة كاملة وإن قلم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل 
ظفر نصف صاع وهذا قول أصحابنا الثلاثئة وقال زفر: إذا قلم ثلاثة أظافير فعليه دم 
وجه قوله : أن ثلاتة أظافر من اليد أكثرها والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب كما 
في حلق الرأس ولأصحابنا الثلاثة إن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجب 
كفارة كاملة وأما قوله الأكثر يقوم مقام الكل فنقول: إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام 
كل الأطراف في وجوب الدم وما أقيم مقام الكل لا يقوم أكثره مقامه كما في الرأس 
أنه لما أقيم الربع فيه مقام الكل لا يقام أكثر الربع مقامه وهذا لأنه لو أقيم أكثر ما 
أقيم مقام الكل مقامه لأقيم أكثره مقامه فيؤدي إلى إيطال التقدير أصلا ورأسا وهذا لا 
يجوز فإن قلم خمسة أظافير من الأعضاء متفرقة اليدين والرجلين فعليه صدقة لكل 
ظفر نصف صاع في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : عليه دم وكذلك لو 
قلم من كل عضو من الأعضاء أربعة أظافير فعليه صدقة عندهما (". 
أصحاب القول السابع : 
جاء في الذخيرة للقرافي : 

وإن قلم ظفراً واحدا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط عنه أذى أطعم شيئاً من 
طعام () . 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول شوك م الأول - والعلم عند الله - لأن الثلاث أقل الجمع 
فاستكمل الفدية ولعسر تبعيض الدم. 


(١)بدائع‏ الصنائع للكاساني 557 / 7 . 
(1)الذخيرة للقرافي 17١١‏ / ". 
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المسألة الثانية 
رفع اليدين عند رؤية البيت 

الفرع الأول : أقوال العلماء 

اختلف العلماء في مسألة رفع اليدين عند رؤية البيت على قولين : 
القول الأول : يرى رفع اليدين عند رؤية البيت وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية 

ومذهب الشافعية 5 الجدائلة1"!. 
القول الثاني : يرى عدم رفع اليدين عند رؤية البيت وهم الحنفية والمالكيةا"". 
الفرع الثاني : سبب الخلاف 
اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. 

تنبيه : 
الأحناف يستدلون بحديث ابن عباس ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن ومنها عند 
رؤية البيت ) (). ولكنهم خالفوا في هذه المسألة . 
الفرع الثالث : الأدلة 
١‏ - أدلة أصحاب القول الأول : 

استدلوا بالسنة والآثار . 
أ- السنة : _ 

استدلوا بالسنة بحديث ابن جريج ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت 
رفع يديه ثم قال ( اللهم زد هذا البيت... ) الحديث!). ش 
جاء في الكفاية لأبي الحسن : 

ولا يستحب عند مالك رفع اليدين عند رؤية البيت ولا عند الركن واستحبه ابن 
حبيب لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: ( اللهم 


ا بي ا 


(١)انظر:مجمع‏ الأنهر لشيخي زادة ١/515‏ وكفاية الطالب لأبي الحسن 1/11١‏ والمجموع للنووي 4/١١‏ والإنصاف للمرداوي 5/4 
(1)انظر: حاشية ابن عابدين 445/” وكفاية الطالب لأبي الحسن .١/551‏ 

("')سبق تخريجه. 

(4)رواه البيهقي 5/7 والشافعي في الأم 1/579 . 

(5)كفاية الطالب لأبي الحسن ١/161١‏ . 
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كما استدلوا بحديث ابن عباس ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح 
الضفاذة والك ان النيتم يي 0 
جاء في الممتع للتنوخي : 

أما استحباب رفع اليدين عند رؤية البيت ...عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا 
والمروة وعلى الموقفين والجمرتين ) ("). 

كما استدلوا بحديث ابن عمر ( ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ) 7 . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ( ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ) 0)9. 

كما استدلوا بأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت: وقد أمر برفع اليدين في الدعاء . 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء(). 
ب- الأثر: 

استدلوا بأنه قول ابن عمر وابن عباس من الصحابة ومن التابعين قول سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . 
جاء في المجموع للنووي : 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه وبه قال جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن 
عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال وبه أقول وقال مالك: 


ا يرفء!". 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(١)الممتع‏ للتنوخي ؟7/47. 

("ارواه البيهقي ؟١/‏ ء 0/76 . 

(؟)سبق تخريجه. | 

(6)المهذب للشيرازي 5/7٠٠‏ . 

(١)معونة‏ أولي النهى لابن النجار 5/585 . 
(1)المجموع للنووي 4/١7‏ . 


؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استدلوا بالسنة بحديث جابر بن عبد الله أنه سئل أيرفع الرجل يديه إذا رأى 
البيت؟ فقال:(حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله ) !') وفي رواية عن 
جابر عند أبي داود( سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال : 
ما كنت أرى أحداً يفعل ذلك إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يكن يفعله ) (". 
جاء في اللباب للمنبجي : 

لا ترفع الأيدي عند رؤية البيت الترمذي عن المهاجر المكي قال: ( سئل 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال : حججنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله ) ومن طريق الطحاوي أنه سئل عن رفع 
الأيدي عند رؤية البيت فقال : ( ذا يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم يفعل ذلك ) (7). 
الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
أت يناققنة أذلة أحبحات القوّل الأول: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة ٠:‏ * 

استدلوا بالسنة بحديث ابن جريج ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وأئ 
البيت رفع يديه ثم قال:( اللهم زد هذا البيت... ) الحديث7). 


(١)رواه‏ الترمذي "/7١١‏ رقم الحديث 858 . 

(؟)رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 5 رقم الحديث ١857‏ .والنسائي 84 /" رقم 
الحديث 4810/8 ؟. 

(؟)اللباب للمنبجي .١/545٠‏ 


/أاهعه 


جاء في الكفاية لأبي الحسن : 

ولا يستحب عند مالك رفع اليدين عند رؤية البيت ولاعند الركن واستحبه ابن 
حبيب "لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: ( اللهم 
ع الل 
وحديث ابن جريج ضعيف ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير حيث قال : 

حديث (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه ثم قال: اللهم زد هذا 
الب يت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفا وتكريماً وتعظيماً ومهابة وبرا )...وأصل هذا الباب ما رواه الشافعي عن سعيد بن 
سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.. وهو معضل فيما بين ابن 
جريج والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية 
البيت شيء فلا أ كرهه ولا استحبه قال البيهقي فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه(). 
و جاء في المجموع للنووي : 

وأما حديث ابن جريج فكذا رواه الشافعي والبيهقي عن ابن جريج عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وهو مرسل معضل7“). 

كما استدلوا بحديث ابن عباس ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح 
الصداةة واستكتان البياك اجي) اك ٠‏ 
جاء في الممتع للتنوخي : 

أما استحباب رفع اليدين عند رؤية البيت ... عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ( لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت وعلى الصفا 
والمروة وعلى الموقفين والجمرتين ) (". 


“عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن مرداس السلميءتوفي سنة 774ه.انظر:الديباج المذهب لابن فرحون 5765 505 
(١)كفاية‏ الطالب لأبي الحسن 1/571. 

(؟)تلخيص الحبير لابن حجر 55١‏ + 7/457. 

(؛)المجموع للنووي 4/١١5١‏ . 

(5)سبق تخريجه. 

(1)الممتع للتنوخي 7/477. 


ممه 


وحديث ابن عباس ضعيف كما سبق بيانه. 

كما استدلوا بحديث ابن عمر ( ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ) 7 . 
جاء في المهذب للشيرازي : 

ويستحب أن يرفع اليد في الدعاء لما روى ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ( ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال البيت ) (). 

وحديث ابن عمر ضعيف ضعفه النووي . 
جاء في المجموع للنووي : 

وأما حديث ابن عمر رواه الإمام سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما وهو 
ضعيف باتفاقهم لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى!". 

كما اسدتدلوا بأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين في 
الدعاء . 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ولأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء"). 
وأما استجابة الدعاء عند رؤية البيت فالحديث فيه غير ثابت كما ذكر ذلك النووي 
في المجموع فقال : 0 

أما حديث أبي أمامة فغريب ليس بثابت0). 
بحمناقشة الأثر: 

استدلوا بأنه قول ابن عمر وابن عباس من الصحابة ومن التابعين قول سفيان 
الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق . 


. 3/75٠١ للشيرازي‎ بذهملا)١(‎ 

(")المجموع للنووي 4/٠‏ . 

(4)معونة أولي النهى لابن النجار 7/545 . 
(5)المجموع للنووي .58/٠١‏ 
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جاء في المجموع للنووي : 

قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابه وبه قال جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن 
ابن عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال وبه أقول 
وقال مالك : لا يرفع!"). 

وهذه الآثار ليس لها معارض من الصحابة. 
١‏ - مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 

استدلوا بالسنة بحديث جابر بن عبد الله أنه سئل أيرفع الرجل يديه إذا رأى 
البيت ؟ فقال:( حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله ) !') وفي رواية عن 
جابر عند أبي داود (سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال : 
با كنظ أرق أحدا مقدل كلق إلذ البيود فدتحدكنا: نتم رسؤل ”صل اله هلية ويلله 
فلم يكن يفعله ). 
جاء في اللباب للمنبجي : 

لا ترفع الأيدي عند رؤية البيت الترمذي عن المهاجر المكي قال: ( سئل 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال : حججنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله ) ومن طريق الطحاوي أنه سئل عن رفع 
الأيدي عند رؤية البيت فقال : ( ذا يفعله اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فلم يفعل ذلك ) "ا. 
وحديث جابر حسن حسنه النووي في المجموع فقال : 

وقد يحتج له بحديث المهاجر المكي قال: ( سئل جابر بن عبد الله عن الرجل 
الذي يرى البيت يرفع يديه فقال : ما كنت أرى أحدا يفعل ذلك إلا اليهود قد حججنا 


(١)المجموع‏ للنووي 48/١7‏ . 
(؟)اللباب للمنبجي 1/16 : 


عكهم 


معرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله ) / "ا رواه أبو داود 
والنسائي بإسناد حسن ورواه الترمذي عن المهاجر المكي أيضا قال ( سئل جابر ابن 
عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت ؟ فقال : حججنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكنا نفعله ) هذا لفظ رواية الترمذي وإسناده حسن/). 

ورد أصحاب القول الأول بأن جابر خالفه ابن عمر وابن عباس والمثبت 
مقدم على النافي . 
جاء في المجموع للنووي : 

كيان أصمتهابناة وؤوانة النفت الزفم أزلى الأ عه واد غلم قا اللي 1" 
رواية غير جابر في إثبات الرفع أشهر عند أهل العلم من رواية المهاجر المكي قال 
: والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت7). 
وقال في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ورد بأن قول جابر من ظنه وخالفه ابن عمر وابن عباس ولأن الدعاء 
مستحب عند رؤية البيت وقد أمر برفع اليدين عند الدعاء/). 
الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من القول برفع اليدين 
عند رؤية البيت لكونه قول جمع من الصحابة فقدم على الواحد . 


) 
) 0 0 
(")انظر: سنن البيهقي 5/977. 

(؛)المجموع للنووي .8/١7‏ 
(©)معونة أولي النهى لابن النجار 87/. 


المسألة الثالثة 
استلام الحجر الأسود والركن اليماني 

ذكر العلماء رحمهم الله مسألة استلام الحجر والركن اليماني فقالوا: إنه يستلم 
الحجر الأسود بيده في بداية الطواف ويقبله فإن شق عليه الاستلام والتقبيل استلمه 
بيده فإن شق عليه الاستلام باليد أشار إليه بيده أو بشيء في يده هذا هو مذهب 
عدنون الكلناء الأذلة إلقن تايح كزينا ويكالف سالك ويعية :اذ فو بمسالة الإسانة 
عند العجز عن الاستلام باليد فقال رحمه الله لا يشير واختار بعض المالكية قول 
الجمهور بالإشارة . 

وسنذكر أقوال العلماء في هذه المسألة وستأتي الأدلة في ثنايا أقوالهم . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

قحم ايفنتقيل: الور الأسوف مكير | .فيللا يلا إيذاء لما ؤؤى أنه هليه الصلاة 
والسلام دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستقبله فكبر وهلل''أوقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمر: ( إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن 
وجدت خلوه فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر ) ("ارواه أحمد ولأن الاستلام سنة 
وترك الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب أولى وكيفية الاستلام أن يضع يده على الحجر 
ويقبل الحجر من غير أن يؤذي أحدا لقول ابن عمر ( رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستلمه ويقبله ) ("ارواه مسلم والبخاري وعنه أنه عليه الصلاة والسلام 
استقبل الحجر فاستلمه ووضع شفته عليه وبكى طويلا فإذا هو بعمر بن الخطاب 
فقال يا عمر ههنا تسكب العبرات أخرجه ابن ماجة أوإن لم يقدر على ذلك وضع 
يديه على الحجر وقبلها لقول نافع رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال 


(١)رواه‏ النسائي 95/؟ رقم الحديث 37864 . 

(؟)رواه أحمد ١/48‏ رقم الحديث ١5١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 5/5 رقم الحديث 84٠١‏ . والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 7/١178‏ والبيهقي 5/8٠١‏ . 

(")فتح الباري لابن حجر 555 /؟ رقم الحديث ١1١١‏ ومسلم شرح النووي .15/١١‏ 

(4)رواه ابن ماجة 187 / ؟ رقم الحديث 7145 وهو حديث ضعيف لأن في إسناده محمد بن عون الخراساني 
ذكر ذلك الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجة . 


5ه 


ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ) "أمتفق عليه فإن لم يقدر 
على ذلك أمس الحجر شيئا كالعرجون ونحوه وقبله لقول عامر بن واثلة رأيت 
حرا عي ا و جا رارج لكر رسعو وار 
المحجن رواه مسلء!! وغيره وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل 
ا 
روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليه بشيء في يده وكبرا"ا!“). 
و جاء في حاشية الخرشي : 

وللزحمة لمس بيده ثم عود ووضعها على فيه ثم كبر ش : أي فإن لم يقدر 
على تقبيل الحجر فإنه يمسه بيده إن قدر ثم يضعها على فيه من غير تقبيل على 
المشهور فإن عجز فإنه يمسه بعود ثم يضعه على فيه من غير تقبيل فلا يكفي العود 
مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل بالفم ثم إن عجز عن اللمس بما ذكرنا كبر 
فقط ومضى بغير إشارة إليه بيده ولا رفع لها على مذهب المدونة(”واختار عياض 
في قواعده الإشارة مع التقبيل والأكثرون على عدمها""). 
جاء في المجموع للنووي : 

يستحب استلام الحجر بيد*في أول الطواف وتقبيل الحجر ودليلهما في 
الكتاب إذا منعته الزحمة ونحوها من التقبيل والسجود عليه وأمكنه الاستلام استلم 
فإن لم يمكنه أشار باليد إلى الاستلام ... ثم يقبل اليد بعد الاستلام إذا اقتصر عليه 
لزحمة و نحوها هكذا قطع به الأصحاب .... فإن لم يتمكن من الاستلام باليد 
استحب أن يستلم بعصا ونحوها للأحاديث السابقة اتفق عليه أصحابنا فإن لم يتمكن 
من ذلك أشار بيده أو بشيء في يده إلى الاستلام ثم قبل ما أشار به ومما يستدل به 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟)رواه مسلم بشرح النووي 9/7١‏ . 

(")فتح الباري لابن حجر 577 / " رقم الحديث ١5177‏ . 
(4؛)تبيين الحقائق للزيلعي /1١5 2١9‏ ؟ . 

(©)المدونة لسحنون ١/7515‏ . 

(5)حاشية الخرشي "5/١8٠١‏ . 


كه 


لما ذكرته في هذا الفرع مع ما سبق من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) 7) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة 
وعن نافع قال: ( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) (") رواه مسلم في صحيحه وهذا محمول 
على تعذر تقبيل الحجر وقد سبقت الأحاديث في استلام النبي صلى الله عليه وسلم 
الحجر بالمحجن/" 
و جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ويستلمه: أي يمسح الحجر بيده اليمنى» فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه 
بيده وقبلها. روي ذلك عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وذلك لما 
روى ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده ) 7) رواه مسلم فإن شق 
أن يستلمه بيده أو بشيء أشار إليه أي الحجر بيده أو بشيء غيرها لما روى البخاري عن 
ابن عباس قال ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه 
و ريل وكير ااانا 
ومن المسائل التي اتفق عليها الفقهاء استلام الركن اليماني : 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ويستحب أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله وعن محمد هو سنة ويقبله مثل 
الحجر الأسود لما روي عن ابن عمر أنه قال لم أر النبي صلى الله عليه يمس من 
الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي(/1 


ا 

(")سبة 

لي ا ٠‏ ومسلم بشرح النووي .3/1١8‏ 
(4)المجموع للنووي ©4: 55 / 8 .. 

(©)رواه مسلم بشرح النووي 35/١48‏ . 

(1)فتح الباري لابن حجر 551/؟ رقم الحديث 7١11١1‏ . 

(1)معونة أولي النهى لابن النجار "95١ , 75٠0‏ / 7 . 

()فتح الباري لابن حجر ٠/5517‏ رقم الحديث ١٠05‏ . ومسلم بشرح النووي 3/1١7‏ . 
) 


1)تبيين الحقائق للزيلعي 7/١4‏ . 


:كه 


و جاء في المدونة لسحنون : 

قال مالك : لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان ويستلم الركن 
اليماني باليد!'). 
وجاء في روضة الطالبين للنووي : 

ويستلم الركن اليماني ولا يقبله 7). 
و جاء في التوضيح للشويكي: 

فإذا أتى الركن اليماني استلمه فقط نصا(). 
ومن المسائل المتعلقة بالاستلام أنه يفعله في كل شوط أن استطاع وكذلك يستلم الركن اليماني . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

قال رحمه الله: واستلم الحجر كلما مررت به إن استطعت لما روي ( أنه عليه 
الصلاة والسلام طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) ') 
رواه أحمد والبخاري ولأن أشواط الطواف كركعات الصلاة والاستلام كالتكبيرة فيفتتح به 
كل شوط كما يفتتح كل ركعة بالتكبير*) 
جاء في ميسر الجليل الكبير للديماني : 

واستلام الحجر الأسود بتقبيل أو لمس إن تعذر غيره بكل شوط غير الأول وأما 
الأول فيسن فيه كما مر ولمس الركن اليماني بعد الشوط الأول وهذا راجع له ولما قبله 
ولمسه لليماني بعد مروره على الركنين الشاميين!") 
تنبيه : 
ورد عن مالك التخيير في فعل الاستلام كل شوط وتركه قال في المدونة لسحنون: 

قلت: فإن لم يقدر على استلام الحجر كبر ثم طاف بالبيت ولا يستلمه كلما مر 
به في قول مالك قال ذلك واسع في قوله إن شاء استلم وان شاء ترك...قلت: فالركن 


(١)المدونة‏ لسحنون 751 / .١‏ 
(؟أروضة الطالئين للنووئ 7/28 
()التوضيح للشويكي 7/0١1‏ . 
(4:)سبق تخريجه. 

(©)تبيين الحقائق للزيلعي 7/١4‏ . 
(١)ميسر‏ الجليل الكبير للديماني .7/١7‏ 


كه 


اليماني أيستلمه في كل ما مر به في الطواف الواجب أو التطوع قال مالك: ذلك واسع 
نا 
و جاء في روضة الطالبين للنووي : 

ويستحب تقبيل الحجر واستلامه واستلام اليماني عند محاذاتهما في كل طوفه 
وهو في الأوتار أفضل أكد لأنها أفضل(). 

و جاء في معونة أولى النهى لابن النجار : 

وكنتطا كافى النذائق: الحدن الأسدوة و الرذكق النياي أنلظنها :اننقكيبا لما روي 
عن عمر قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحجر في طوافه قال نافع: وكان ابن عمر يفعله ) (ارواه أبو داودا"). 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء عدم مسح الركنين الشاميين وهذا قول 
الجمهور في المذاهب الأربعة ونقل عن بعض الصحابة استلام الأركان الأربعة والمقدم 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم من استلام الركنين اليمانيين فقط . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

و أمنا الو كما الأذوان: وها امراش لاني 4ل ماديا غنة عانة الحيطنة 
رضي الله عنهم وهو قولنا وعن معاوية وزيد بن ثابت وسويد بن الغفلة رضي الله عنه 
أنه يستلم الأركان الأربعة وعن ابن عباس رضي الله عنهم أنه يستلم الأركان الأربعة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى معاوية وسويدا استلما جميع الأركان فقال 
ابن عباس لمعاوية: إنما يستلم هذين الركنين فقال معاوية : ليس شئ من البيت 
مهجور|ل). والصحيح قول العامة لأن الاستلام إنما عرف سنة بفعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسم ما استلم غير الركنين ولما روينا عن 
عمر رضي الله عنه قال: ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين ولا 


(١)المدونة‏ لسحنون 555 /591؟/1 . 

(؟١)أروضة‏ الطالبين للنووي 86/". 

("إرواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 5/5955 رقم الحديث .١8519‏ 

(4)معونة أولي النهى لابن النجار 55٠٠‏ 3/5937 . 

(©)رواه الترمذي4 ٠١‏ /؟ رقم الحديث 8608 وأحمدة55/١‏ رقم الحديث٠188‏ وعبد الرزاق 60/45 رقم الحديث؛ 4 44. 


ككه 


يستلم غيرهما ) (). ولأن الاستلام لأركان البيت والركن الشامي والعراقي ليسا من 
الأركان حقيقة لأن ركن الشيء ناحيته وهما في وسط البيت لأن الحطيم من البيت 
وجعل طوافه من وراء الحطيم/". 
و جاء في المدونة لسحنون : 

قلت لابن القاسم: كيف استلام الأركان عند مالك ؟ قال: قال مالك: لا يستلم 
الركنين اللذين يليان الحجر بيد ولا يقبلان7). ظ 
و جاء في روضة الطالبين للنووي : 

ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما!"). 
و جاء في الاقناع للحجاوي : 

ولا يستلم ولا يقبل الركنين الأخرين/". 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي متعلقة باستلام الحجر أنه يختم طوافه بالاستلام . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

ويختم الطواف بالاستلام وإن لم يقدر على الاستلام استقبله على ما بينا من قبل!"". 
و جاء في القوانين الفقهية لابن جزيء : 

ويمس الركن اليماني بيده وذلك في آخر كل شوط/". 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء“مسألة استلام النساء وبينوا أنه لا ينبغي لهن 
الاستلام إلا عند خلو المطاف من الرجال . 
جاء في روضة الطالبين للنووي : 

ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره!". 


(١)سبق‏ تخريجه. 

(؟)بدائع الصنائع للكاساني 47 + 47" / 7. 
(؟)المدونة لسحنون 58" / .١‏ 

(4؛)روضة ألطالبين للنووي 85/” . 
(ه)الإقناع للحجاوي 7/8 

()تبيين الحقائق للزيلعي 7/١4‏ . 
(1)القوانين الفقهية لابن جزيء 19١‏ . 


/أاكه 


ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء أنه لا يزاحم على الحجر لأن تقبيله سنة وأذية 
المسلمين محرمة فيقدم ترك المحرم على فعل السنة . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على 
الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر ) ("أرواه أحمد ولأن 
الاستلام سنة وترك الإيذاء واجب فالإتيان بالواجب أولى(. 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء الاستلام هل يكون باليدين أو باليمنى وكذلك الإشارة 
فالجمهور على أنه يشير بيده ويستلم بيده وبعضهم ذكر وحدد اليد اليمنى وفقهاء الحنفية ذكروا 
أنه يستلم بيديه ويشير بيديه وبعض الحنابلة والمتأمل في الأحاديث يجد أن الأحاديث التي ذكر 
فيها المسخ والاستلام والإشارة تؤيد قول الجمهور لأنها تذكر عبارات استلمه بيده في يده وكبر 
يضع يده عليه فكلها تذكر لفظ اليد المفردة وقد تطلق اليد ويراد بها الجنس عند من يرى رفع 
اليدين والمسح باليدين ونذكر الآن كلام الفقهاء رحمهم الله في ذلك . 
جاء في تبيين الحقائق للزيلعي : 

وإن لم يقدر على ذلك وضع يديه على الحجر وقبلهما لقول نافع رأيت ابن عمر استلم 
الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق 
عليه(")... وإذا عجز عن ذلك رفع يديه حذاء منكبيه وجعل باطنهما نحو الحجر مشيراً بهما إليه 
كأنه واضع يديه عليه وظاهرهما نحو وجههرلما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليه بشيئ 
و 0 
و جاء في المدونة لسحنون : 

قال مالك لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر بيده ولا يقبلان ويستلم الركن اليماني باليد 
وتوضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم 
الحجر الأسود باليد وتوضع على الفم من غير تقبيل أيضا(". 


©)تبيين الحقائق للزيلعي 7/١5 2٠6‏ . 


1)المدونة لسحنون *58", 54” / ١‏ . 


لك 


و جاء في نهاية المحتاج للاتضبارى : 

فإن عجز عن استلامه بيده أو غيرها أشار إليه بيده أو بشيء فيها... واليمني 
في جميع ذلك مقدمة على اليسرى كما أفاده الزركشي7!". 
و جاء في التوضيح للشويكي : 

ثم يستلمه بيده اليمنى ويقبله ونص7". 


(١)نهاية‏ المحتاج لللأنصاري 3/5485 . 
(١)التوضيح‏ للشويكي .7/0١5‏ 


المسألة الرابعة 
رمي الجمار باليد اليمنى 

ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة وذكروا بالاتفاق بأن السنة هي الرمي 
تألية الستى و اتعيكوة :نورمي «النسنورف حضدوضا ]ذا كان لا مسق الرسى اليش 
والآن نذكر كلام الفقهاء في ذلك . 
جاء في الهداية للمرغيناني : 

ثم كيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة!"". 
و جاء في حاشية العدوي على الكفاية : 

ويندب كون الرمي بالأصابع لا بالقبضة وكونه باليد اليمنى إلا أن يكون لا 
يحسن الرمي بها(). 
و جاء في المجموع للنووي : 

يستحب أن يرفع يده في الرمي حتى يرى بياض إبطيه ويسن أن يكون الرمي بيده 
اليمنى فلو رمى باليسرى أجزأه لحصول الرمي ودليل استحباب اليمنى ما قدمناه من 
الأحاديث في باب صفة الوضوء في استحباب التيمن والتنعل واللباس ونحوها(). 
جاء في الفروع لابن مفلح : 

ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطيه ولا يقف7). 
ومن الأمور المتعلقة بالرمي أن فقهاء الحنفية ذكروا أن صفة الرمي هي الخذف 
باليد اليمنى والأحاديث الواردة في الرمي ذكر أنه رمى عليه الصلاة والسلام ولم 
تحدد اليد وانما أخذ الفقهاء استحباب التيمن من عمومات الأدلة كما ذكر النووي 
والخذف ورد النهي عنه في الشرع . ا 


5 


' الجمار التي رمى بمنى جمرات بأن كل مجمع حصى منها جمرة وهي ثلاث جمرات . انظر لسان العرب لابن منظور .7/56٠‏ 
(١)الهداية‏ للمرغيناني 1/١541‏ . 

(؟)حاشية العدوي على الكفاية لعلي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي ١/148٠‏ (دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى). 

. 8/011١ 1707١ (؟)المجموع للنووي‎ 

(4؟)الفروع لابن مفلح 7/011 . 


ولاه 


جاء في مجمع الأنهر لشيخي زادة : 
وكيفية الرمي أن يضع الحصاه على ظهر إبهامه ويستعين بالمسبحة وقيل 
يأخذ بطرف إبهامه وسبابته وقيل يحلق سبابته ويضعها على مفصل إيهامه وقيل 
يرمي رميه المعروف لكن المختار عند مشايخ بخارى أنه يرمي كيف يشاء("). 
ومن المسائل التي المتعلقة بالرمي وذكرها بعض الفقهاء مسألة رفع المرأة 
كوا قار معطين اندز يوهي كلك فعا نكر فى افيا 7 المحتاج للأنصاري قال: 
ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعاً لها حتى يرى بياض إبطيه أما المرأة و 
مثلها الخنثى فلا ترفع("). 


(١)مجمع‏ الأنهر لشيخي زادة .١ / 5١1‏ 


(؟)نهاية المحتاج لأنصاري "١5‏ / ". 


الاه 


المسألة الخامسة 
الذبح باليد اليمنى أو اليسرى 


ذكر العلماء رحمهم الله هذه المسألة وهي من السنن وإلا لو ذبح باليد اليسرى 
جاز كما هو في اليد اليمنى . وبعض الفقهاء رأى أن يوكل الأيسر غيره ليذبح إذا 
كان لا يحسن الذبح باليد اليمنى وسنذكر كلام العلماء في ذلك . 
جاء في الذخيرزة للقرافي : 

ومشتمع على أنيقها الألشو: تاكن بيده 'الييفن ولرأنه أهيا لتعيوان ولذلك كان 
عليه السلام ينام على شقه الأيمن حتى لا يقوى نومه ... فإن كان أعسر قال بن 
القاسم : لا بأس بوضعها على الأيمن » قال ابن حبيب يكره للأعسر الذب7"). 
و جاء في حاشية الجمل للعجيلي : 

قوله:في أخذه السكين باليمين؛ فإن كان الذابح أعسر ندب أن يستنيب غيره 
ولا يضجعها على يمينها كما أن مقطوع اليمين لا يشير في الصلاة بسبابتها". 
و جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

و سنة ذبح بقر وغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة 0. 


(١)الذخيرة‏ للقرافي 5/١75‏ . 
(؟)حاشية الجمل لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي76١‏ / 8 (دار. الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى). 
(")معونة أولي النهى لابن النجار 55؟/4. 


"لاه 


المسألة السادسة 
كشف المرأة يديها في الإحرام 

3ك العافاع ويكتهد :اش “هده «الشحالة وييتوا امور + 
الأول : أن السنة للمرأة في الإحرام كشف الوجه والكفين . 
الثاني : إذا غطت يديها بالقفازين . 
الفرع الأول : أقوال العلماء 

وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء على قولين . 
القول الأول : يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين أو أحدهما وهو قول المالكية 

وقول عند الشافعية ومذهب الحنايلة!'). 
القول الثاني: يجوز للمرأة تغطية يديها بالقفازين وهو مذهب الحنفية وقول عند 
الشافعية"). ض 

الفرع الثاني : سبب الخلاف 

اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به واحتمال اللفظ 
المنطوق به وثبوته أو عدم ثبوته . 
جاء في بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: 

واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك : إن لبست المرأة القفازين أفتدت 
ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة والحجة لمالك ما أخرجه أبو داود عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النقاب والقفازين7). وبعض الرواة يرويه 
موقوفا عن ابن عمر وصححه بعض رواة الحديث أعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس وأصل الخلاف في هذا كله اختلافهم. 
في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو 
لا ثبوته!؛). 


(١)انظر:الكافي‏ لابن عبد البر17؟؟/١وروضة‏ الطالبين للنووي77١/7.ومعونة‏ أولي النهى لابن النجار؛ ."/٠‏ 
(؟)انظر: بدائع الصنائع للكاساني 7/4٠١‏ وروضة الطالبين للنووي 7/١717‏ . 

(')رواه أبو داود بشرح عون المعبود للعظيم أبادي 5/71 رقم الحديث 185. 

(؟)بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 7/775 . 


اه 


الفرع الثالث : الأدلة 
1 أدلة أضنكاتة القوّك الأول : 
افكت لو [والسنة و الفناى و المعدول» 
أ- السنة : 

استدلوا من السنة بحديث ابن عمر(لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) (). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة لبس القفازين وهما أي القفازين شيء يعمل 
لليدين.. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتنقب المرأة الحرام ولا 
تلبس القفازين ) 7) رواه البخاري/). 
ب- القياس : 

القياس على الخف بالنسبة للرجال بجامع أن كلا منهما ممنوع في الإحرام. 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ولأن بالنسبة لغير الذكر ملبوس عضو وليس بعورة فأشبه خف الرجل/'). 
ج- المعقول: 

استدلوا بأن الرجل لما وجب كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره فمنع من لبس 
المخيط في سائر بدنه كذلك المرأة لما لذمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام 
بغير ذلك البعض وهو اليدان . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره فمنع من لبس 
المخيط في سائر بدنه كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم الإحرام 
بغير ذلك البعض وهو اليدان7). 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر ”5/6 رقم الحديث ١8748‏ . 
(")معونة أولي النهى لابن النجار 3/5١5‏ . 

(4)نهاية المحتاج للأنصاري 7/755 . 

(©)المغني لابن قدامة ©2516 7/15١5‏ . 


:لوه 


؟- أدلة أصحاب القول الثاني : 

استذلق | كالسكة والاتن و القياس: 
أ- السنة : 

استدلوا من السنة بحديث ( إحرام المرأة في وجهها )!"). 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

ليس للرجل لبس القفازين كما ليس له لبس الخفين » وهلل للمرأة ذلك ؟ فيه 
قولان:أحدهما... لا ...والثاني...نعم...لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:( إحرام 
المرأة في وجهها ) فخص الوجه بالحكم وذكر في الكتاب أن هذا أصح القولين!). 
ب- الأثر: 

استدلوا بأثر سعد بن أبي وقاص (أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين)(". 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ( كان يُلبس بناته وهن 
محرمات القفازين ) ). 
ج- القياس: 

استدلوا بالقياس على التغطية بالكمين بجامع الجواز في كل منهما . 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط وإنها غير ممنوعة عن ذلك 
فإن لها أن تغطيهما بقميصها وإن كان مخيطأ فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها!". 

كما استدلوا بأن الرجل إحرامه في موضع واحد من بدنه كالمرأة . 


(؟)العزيز شرح الوجيز للرافعي 5519 /”7 . 
(؟) لم أجده. 

(؛)بدائع الصنائع للكاساني 5/5٠١‏ . 
(©)بدائع الصنائع للكاساني ١٠5/؟.‏ 


هلاه 


الفرع الرابع : مناقشة الأدلة 
١ا--متاقثية:‏ أذلة أصبيحاب» القول الأول 
أتمناقشة ما استذلنبه من الستة: 

استدلوا من السنة بحديث ابن عمر ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس 
القفازين ) ("). 
جاء في معونة أولي النهى لابن النجار : 

ويحرم عليهما أي على الرجل والمرأة لبس القفازين وهما أي القفازين شئ 
يعمل لليدين.. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتنقب 
المرأة الحرام ولا تلبس القفازين )("). 

وحديث ابن عمر حديث صريح صحيح في المسألة. 
ب- مناقشة القياس: 

القياس على الخف بالنسبة للرجال بجامع أن كلا منهما ممنوع في الإحرام. 
جاء في نهاية المحتاج للأنصاري : 

ولأن بالنسبة لغير الذكر ملبوس عضو وليس بعورة فأشبه خف الرجل/". 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بقياس مثله حيث قاسوا لبس القفازين على 
التغطية بالكمين بجامع الجواز في كل منهما. 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط وإنها غير ممنوعة عن ذلك 
فإن لها أن تغطيهما بقميصها وإن كان مخيطأ فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها"). 


ج- مناقشة المعقول. 

استدلوا بأن الرجل لما وجب كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره فمنع من 
لبس المخيط في سائر بدنه كذلك المرأة لما لزمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم 
الإحرام بغير ذلك البعض وهو اليدان . 
جاء في المغني لابن قدامة : 

ولأن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه تعلق حكم إحرامه بغيره فمنع من 
لبس المخيط في سائر بدنه كذلك المرأة لزمها كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم 
الإحرام بغير ذلك البعض وهو اليدين!". 

ورد عليهم أصحاب القول الثاني بقياس مثله حيث قاسوا إحرام الرجل بأنه 
في موضع واحد وكذلك المرأة. 
جاء في الحاوي الكبير للماوردي: 

ولأنه شخص محرم وجب أن يتعلق حرمه بموضع واحد من بدنه كالرجل! . 
؟- أدلة أصحاب القول الثاني: 
أ- مناقشة ما استدل به من السنة : 

استدلوا من السنة بحديث ( إحرام المرأة في وجهها )(). 
جاء في العزيز شرح الوجيز للرافعي : 

ليس للرجل لبس القفازين كما ليس له لبس الخفين » وهلل للمرأة ذلك ؟ فيه 
قولان:أحدهما...لا ... والثاني... نعم...لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:( إحرام 
المرأة في وجهها ) ) فخص الوجه بالحكم وذكر في الكتاب أن هذا أصح القولين7". 


(١)المغني‏ لابن قدامة 7/917 . 

(١)الحاوي‏ الكبير للماوردي 4/317. 

(")رواه الدارقطني موقوفاً على ابن عمر من طريقين 5/47 والدار قطني مرفوعاً 7/5154 رقم الحديث 789, 75٠١‏ 2 
والطبراني في الكبير ١751/6 ١4/519‏ 

(5)العزيز شرح الوجيز للرافعي 457 /” . 


والحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني هو حديث ابن عمر وهو حديث 
ضعيف كما ذكر ابن حجر في تلخيص الحبير فقال : 

قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم(إحرام المرأة في وجهها)!' الدارقطني والطبراني 
والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر بلفظ(ليس على المرأة حرم إلا في وجهها) 
وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل هو ضعيف قال ابن عدي:تفرد برفعه وقال العقيلي: لا 
يتابع على رفعه إنما يروى موقوفاً وقال الدارقطني في العلل : الصواب وقفه(". 
وهناك جواب آخر عن الحديث ذكره ابن قدامة في المغني فقال : 

وحديثهم المراد به الكشف(". 
ب- مناقشة الأثر: 

استدلوا بأثر سعد بن أبي وقا ص(أنه كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين)!). 
جاء في بدائع الصنائع للكاساني : 

ولنا ماروي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ( كان يُلبس بناته وهن 
محرمات القفازين ) ). | 

ورد عليهم أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر »وأنه مقدم على الأترء أو أن 
سعداً لعله لم يبلغه الحديث. 
ج- مناقشة القياس : ٠‏ 

استدلوا بالقياس على التغطية بالكمين بجامع الجواز في كل منهما . 
خاء فى يداقع' المتدائع الكاساقي : 

ولأن لبس القفازين ليس ا غير ممنوعة عن ذلك فإن 
لها أن تغطيهما بقميصها وإن كان مخيطأ فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها!". 
ورد عليهم أصحاب القول الأول بحديث ابن عمر . 


) 

(؟)تلخيض 5 لابن حجر .75/01١9‏ 
(")المغني لابن قدامة 7/91١١‏ . 
(4)سبق الكلام عليه. 

(5)بدائع الصنائع للكاساني ١٠5/5؟.‏ 
(1)بدائع الصنائع للكاساني .1/5٠١‏ 


ماه 


الفرع الخامس : الترجيح 

القول الراجح هو القول الأول لورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
المنع من ذلك وحديث أصحاب القول الثاني ضعيف والقياس يترك عند وجود النص. 

ومن المسائل المتعلقة بكشف المرأة يديها في الإحرام هو لو غطت كفيها 
بكمها أو خرقة سواء شدتها أو لم تشدها . 

ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة وذكروا أن مجرد ستر الكفين بالكم أو 
المنديل أو الخرقة أنه لا حرمة في ذلك وإنما اختلفوا في الخرقة إذا شدت ففيها 
قولان الراجح والمشهور أنه لا يحرم ولا فدية . 
جاء في جواهر الإكليل للأبي : 

ولا يحرم عليها ستر يدها بمنديل وخمار7" . 
و جاء في روضة الطالبين للنووي : 

ولو اختضبت ولفت على يديها خرقة فوق الخضاب أو لفتها فالمذهب أنه لا فدية 
وقيل قولان كالقفازين وقال الشيخ أبو حامد: إن لم تشد الخرقة فلا فدية وإلا فالقولان! . 
و جاء في الفروع لابن مفلح : 

ومتلهما إن لفت على يديها خرقة وشدتها على حناء أو لا كشده على جسده 
وذكره في الفصول عن أحمد رحمه الله وظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا 
شد فلا لأن المحرم اللبس لا تغطيها كبدن الرجل(". 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وجوب الفدية إذا لبست المخيط على التخيير 
بالذبح أو الصيام ثلاثة أيام أو الإطعام لستة مساكين نصف صاع لكل مسكين. 


(١)جواهر‏ الإكليل لصالح عبد السميع الأزهري الأبي ١/187‏ (دار المعرفة» بيروت» بدون). 
(١)روضة‏ الطالبين للنووي ."/1١71‏ 
(")الفروع لابن مفلح 557» 4519 /7. 


4/أاه 


الخاتمة 


وبعد أن من الله علينا بكتابة هذا البحث تم التوصل إلى العديد من النتائج لعل 

أهمها: 

أولاً: النتائج الخاصة: 

-١‏ الأصل في اليد أنها تطلق على الجارحة وتستعمل في غيرها على سبيل المجاز 
بقرينة » وأن أهل اللغة يراد باليد عندهم معنيين : الأول : الكف فقط » والثاني: 
من أطراف الأصابع إلى المنكب » وكذلك الفقهاء » وترجح أنها عند الفقهاء 
الكف فقط. 

-1١‏ جمهور الفقهاء يستحب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم » واليد المأمور 
بغسلها عند الاستيقاظ هي الكف فقطء وأن غسلها مرتين أو ثلاث مرات في 
الوضوء جائز لفعله عليه الصلاة والسلام» وأن إدخال المرفق في الوضوء 
واجب عند جمهور العلماء. و يستحب الزيادة على المرفق لورود الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

- تقليم الأظافر سنة عند العلماء وأنه لا تثبت طريقة معينة لقلم الأظفار عدا البدء 
باليد اليمنى للأدلة الواردة في ذلك» وأن الوسخ اليسير في الظفر لا يمنع من 
صحة الوضوء. 

4- غسل البراجم سنة مستحبة عند العلماءءوكذلك تخليل الأصابع على الصحيح من ٠‏ 
أقوال العلماءء والأولى في تخليل الأصابع في الوضوء ترك التشبيك والكل 
جائز لأن الأمر واسع . 

ه- السواك جائز بكلا اليدين » وبعض العلماء اختار أن السواك إن كان لإزالة 
الأذى فيكون باليد اليسرى » وإن كان لتحصيل السنة فباليمين . 

قدي البدت تقل النشوي قي ركوو العدل بضنة مسكنية فد المعلمات. 

- المصحف لا يجوز مسه للمحدث على الصحيح من أقوال العلماء» وكذلك 
الحواشي والبياض » وأن الصبي يجوز له مس المصحف للضرورة وأنه 


ولمه 


يجوز مس المنسوخ للتلاوة » وكذلك يجوز مس الدراهم والثياب المطرزة 
بالقرآن » كما يجوز مس المصحف من وراء حائل مع أن الأولى الطهارة » 
وأما مس كتب التفسير والحديث والفقه فهو جائز. 

4- لا يجوز الاستجمار باليمين وكذلك مس الذكر حال قضاء الحاجة»ء كما أن مس 
الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة على الصحيح من أقوال العلماء » وأما 
مس الدبر فلا ينقض الوضوء. 

1- إن غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء لا يضره كما ذكر 
الجلياء: 

-٠‏ وأن الدلك للأعضاء مستحب في الغسل والوضوء على الصحيح من أقوال 
العلماء: 

-١‏ أن التيمم إلى الكوعين على الصحيح من أقوال العلماء مع جواز التيمم إلى 
المرفقين جمعا بين الأخبار» وكذلك التيمم بضربة واحدة على الصحيح من 
أقوال العلماء»والجمع بين الماء والتيمم في حال صحة بعض الأعضاء وسقمها. 

7- أجمع العلماء على أن وضع الأصبع في الأذن أثناء الآذان سنة » واختلفوا في 
الإقامة » والصحيح أن الإقامة تلحق بالأذان. 

. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة » وترفع اليد مع التكبير أو قبله أو بعده‎ -١1 
وإلى المنكبين أو إلى الأذنين وكل ذلك وارد » والمرأة مثل الرجل في التكبير.‎ 
وتوضع بعد تكبيرة الإحرام على الصدر على الصحيح من أقوال العلماء.‎ 

4- أن التخصر وهو وضع اليد على الخاصرة محرم في الصلاة على الصحيح 
من أقوال العلماءء بينما التطبيق وهو تشبيك اليدين ووضعها بين الفخذين في 
الصلاة منسوخ. 


65- رفع اليد في الركوع والرفع منه سنة» والسنة وضع اليد بعد الركوع على 
لسن 


امه 


5- والسنة تقديم الركبتين في السجود على اليدين» كما أن السجود على اليدين 
واجب على الصحيح من أقوال العلماء» واليد لا ترفع في السجود وبين 
السجدتين في الغالب ويفعل الرفع أحيانا لورود الدليل بذلك . 

1 أن كفي المرأة عورة في الصلاة لا يجوز لها الكشف على الصحيح من أقوال 
العلماء» وأنه إذا نابها شيء في الصلاة تصفق. 

- اليدان لا ترفعان في سجود التلاوة على الصحيح من أقوال العلماء. 

648- رد السلام في الصلاة بالإشارة جائز.بينما المصافحة في الصلاة محرمة على 
الصحيح من أقوال العلماء. 

-٠‏ رفع اليدين في الدعاء سنة مطلقاً إلا ما ورد الدليل من عدم الرفع فيعمل به 
مثل حال الخطبة إلا في حال الاستسقاء. 

-0١‏ مسح الوجه بعد الدعاء لا يفعل على الصحيح من كلام العلماء لضعف 
الأحاديث الواردة في المسح. 

- إمامة الأقطع صحيحة على القول الراجح. 

9< .من الحخضى مكزوه حال الخطبة : 

4- السنة رفع اليدين في التكبيرإت الزوائد في العيدين. وفي تكبيرات الجنائز 
على القول الراجح. 

- أظفار الميت تترك ولا تقص على الصحيح من أقوال العلماء . 

5"- المحرم لا يصح له قلم أظفاره عند العلماء. 

- السنة استلام الحجر الأسود باليد » واستلام الركن اليماني. 

4- السنة في الذبح أن يكون باليد اليمنى. 

4- السنة للمرأة كشف يديها في الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء. 

ثانياً: النتائج العامة: 

-١‏ أن العلماء السابقين رحمهم الله بحثوا تلك المسائل وبيّن كل منهم ما 
فوضال: إلي و أذاه ليه اجتهادة كل بدايلة: 


؟مه 


أن هذه المسائل في غالبها وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله ولم 
يكن هناك اتفاق ولكنه خلاف مبني على الدليل وليس عن هوى . 

أن المسلم ينبغي عليه اتباع الدليل وترك اتباع الهوى والتعصب. 

أن يعرف لأهل العلم فضلهم ومنزلتهم فإن الله اختارهم ليكونوا حملة 
لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

اتساع إدراك الإنسان بمثل هذه البحوث فإنه يعذر من خالفه ويعلم أن 
ناك أفؤالا أخرى :قال بهسنا آئنة يققدى بهم لأينيقئ لطالب العلم 
الاستخفاف بها أو التهجم على أصحابها وإنما يكتفي بما ترجح عنده دون 
حط أو تنقص لأقوال الآخرين المبنية على الدليل لا الهوى. 


ممه 


فهرس الايات 
الآية 8 وق افك 
وإذا خلوا إلى شياطينهم م 


ثم أتموا الصيام إلى الليل "الى على كى ملف كل كى /و 

يريد الله بكم اليسر لفك 

إن الله يحب ١‏ 000 
لأ يكنكة اشقفينا الأ وسيعها ١‏ 


قل يا أهل الكتاب ا م اي 13 
النساء 

ولا تأكلوا أموالهم الى على على ملف فى 344و 

حتى تغتسلوا ماق قا او 0 

قبي اعيعيدا ل 


الال كلل عنص كنل قل على للىلى عمق افق 


وأيديكم إلى المرافق 


617 1ق“ لات لمق 5١5‏ 


فامسحوا بوجوهكم لا ا ل الف اع اتنا كت 

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 5 

اقم إلى 

فاغسلوا وجوهكم ا ل ا ا ا ل 
كل لاه" 

إلى المرافق ترف 


همه 


وأرجلكم إلى الكعبيق 0 
220008 وا 
وأيديكم منه شق 
مي ميد يا ا ل ل ا ل ا ل 
فلم تجدوا ماء كد 
معدك 
نما حر 1ك الذي ١‏ 


والسارق والسارقة كن لان مل لاا ل اك الى 
+ ”ء هك ١ه"‏ 
١‏ 


595965 5.١ 894 


كمه 


ثم ليق | تفثهم 65 

ويذكروا اسم الله له 
المؤمنون 

والذين هم لفروجهم 1 


/ا5 


١ 


45١ 4756 2 294‏ 55:5 7ض:ة 


لا يمسه إلا المطهرون كال لاا ل 5ن ١:5” :١‏ 


١5١ , 3/ 


/امه 


فاتقوا الله 


كلذ إنها تذكراة 


ضضة رسن 


يليك 


فهرس الأحاديث 


الحديث ٠‏ رقم الصفحة 
ع 3 0 
أجل لقد نهانا ١‏ 
جل لقد نها 
أحد أحد إفلة 
إحرام المرأة في وجهها هلام ل/الاه لاه 
إذا استيقظ أحدكم ل ب ل د 
اد مضا 
إذا أذنت 30 
إذا أفضى أحدكم الا 
إذا أمرتكم ا ام انع 


لكت 8ك5كل, 55 6ه 


إذا بال أحدكم ١‏ 


إذا بلغت المرأة 04 

إذا توضأ العبد 0 

إذا توضأت فأسبغ لاه مه ١ل‏ 57> 
إذا توضأت فخلل الامو 
إذا توضأتم فابدأوا هلل كلل لمالا ملا 
إذا دعوت الله 441 4485 454 455 


ذا سجد أحدكم فلا في نض كسد اذك 


اميف 


إذا سجد أحدكم فليبدأ اظد ل 


8ه 


إذا 58 العية جه 
إذا سجدتما فضما 

إذا سجدت فضع كفيك 
اذا سجدت فمكن 

إذا سجد فوضع يديه 


إذا'سجدا كانت يذاه 


إذا شرب أحدكم 
1 كه 

إذا قام أحدكم 
إذا قام إلى الصلاة 
إذا لبستم أو توضأتم 
إذا مس أحدكم 
إذا نابكم 


إذا فيضن اعتمة 


افعلوا بموتاكم 


افعلوا بميتكم 


أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم 


ينقت تلن 


1 


21 
١١ 


5848 ع2 ه56 15" 


5 


1١ 


عه" ع "5١‏ 


/ا1 م" 
لا 
8 


١م‏ ل طمن ١57”‏ 


68 .5 #, ١5ة‏ 
تك 


1 
1١١ 
م١‎ 


ه "هم 5ه 


هم مه 


555١ 


لاغتصار في الصا 


252 2,25. 2, 48 


المع ضريتان - 00 7 "اللا ا ا 
5 5هل 55# مه" 

التيمم ضربة للوجه .55م 51ل هل 

”/ 

السنة وضع تس وخر 

الصعيد الطيب وضوء ل لذ 

العا لا مخ "0١‏ 

الموأة عورة ات 

أما الوضوء فإنك 1 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد نينت احضس 

أمر بالمسح على ا" 

أمرت أن أسجد على لا اوم 


سرس 0 
أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .| أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .| الله صلى الله عليه وسلم 
هسه 7 20 


إن المرأة إذا بلغت 8 44 448 
إن المرأة إذا حاضت 
إن المرأة عورة 
لشن 0000000000 
الي صن ل طيد ويل نوى ا | 200445 00 
أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه 25 
لي ص سس 
اناس سن اش عيد روا | 2 000 
يه 


أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 14 غ.58ه 55ه 


لدلمكن 


ل عقي الام الم عم 0 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين 10 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه 4 445 6 ١ه‏ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس 1 د 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 14 1407456 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى اك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر 0 0 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل 71 
5 النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع و لسن روس لاملا لالم 
أ هام ك١ذأه‏ 
| أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد 0ه 1 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر م4 5ه 
أن الس ضنلى اد عليه وسلم كان ينشو 
أن التي صلى اللد عليه :وسلع مدبح أعل 


أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه فت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه نفد لحف 
أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح ظ 3 


إن النساء شقائق الرجال اك 


إن اليدان تسجدان ملت 559 , 51195 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى 
ارس له :ان كاي الل عليه وله أو نالا 


١ت‏ وهون كسلن اداع بوط ونا ل ا 0 

| أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم 0 

رسع نل ماي عه وا هاي لسن 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان | فى لوس ووس ووس 
دقع ؟ءق, لأءدقع 55قع 


© اممف 


51١ ىت‎ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح 


إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا يمس القرآن إلا طاهر 0 
إنما أمرت ا ناه 


إنما كان يكفيك 48 , هلك لااكى وك 
05" 

إنما لم نؤمر 58 

إنما هو بضعة منك /لالاى م/ا١‏ 

إنما هو جزء منك تداك 0 ١‏ 


إنما يكفيك أن تحثي مي لام 


إنما يكفيك أن تضرب 2 2 احقد عرف 
إنما يكفيك أن تقول 041" 
أن أناساً من أهل البادية 4 


وه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظ 1 

إن من السنة انضضة عرض 

إنني أوهم فيها 5 

اذا يده 4 

أنه رأى أبا هريرة 1 5 
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه ذللى امل 1مك 0ت | 
أنه رأى نبي الله 5ك 

أنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد لت 

المي انه طلية وياد ذا فيضن 4 

أنه صلى الله عليه وسلم أشار بظهور 21 

أنه صلى الله عليه وسلم رأى مهم 

أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ 


415 
ا" 


48" "5ه ماه 


أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس 
أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى 


أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتمد ‏ ” 


| أنه عليه السلام كان إذا ١‏ 4348 


أنه عليه الصلاة والسلام 


5م الم هكاكت ركه 


أنه كان إذا توضأ يدلك 15" 

أنه كان إذا سجد 8 

أنه كان إذا صلى اق 
9 


أنه كان يعجبه التيامن 


أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ا كد | 
أنه كبر ثم أخذ شماله م 

أنه نهى عن النقاب الات 

: ا 

2 66 5 1 

أنه وضع مرفقه 1 

أيمنا: امه أ ست 0 

أيما رجل مس فرجه تر كدق 


أين باتت يده منه ا 


أين كانت تطوف 3 


بدن الحرة كلها عورة 0ع 5560 


ع ص لم 


لأكى لمكق "لاق #/اة 


كل لمن أل“ لوا تك اتكلنل 


541 48 


إتذرض : ارون 
6 ل ف الميكلا 
"١ 16‏ 


ه64 


يي اال ا سب و 

ثم جلس فافترش 1 ا 

ثم رفع أصبعه | حر 

ثم رفع يديه : يت 

ثم غسل ذراعيه 1 4 

ثم وضع يده اليمنى ام يخ 

جميع بدن المراة 0 8 ددعت 8 
ظ اس ل سك 

حتى يحاذي بهما دن 

حك ا ول الله صلى الله عليه وسلم لثمم اده 

حذو منكبيه 0 

خرج رسول الله 17 47١‏ 477 

خرجنا في سفر ١‏ 4 3 

| خللوا أصابعكم 65 وه 

| رأيت أبا هريرة 0 1غ 01 ١٠١١‏ 

رأيت ابن عمر 664 اه 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح ووه امن مضل دم 

554 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ١‏ 


5ه 


اله 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط لواو اباس 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال بحن يرن اناد شا" 
5 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ! فين 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه عن 

| رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 1 

| رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا جلاع 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ا 6م" 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم 2 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ا 5817 
رأيته إذا كبر 

رأيته عليه السلام 

رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفع يديه ثم كبر 


رفع يديه عند 
المحتبي 0-0 
رمقت النبي عليه السلام 4 


ميان الك المومت 
سيد وجي الذي 
لو له ون أ 


رسيم 


/اوه 


صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاكل "ككل كل :هن 
5115 
3 


1 3 
طاف النبي صلى الله عليه وسلم - 

م ! 
عليكم بالأرض 2 1 ا 


فإذا سجد وضع يديه 4١1١ 5٠‏ 
0 الماء شد عض 
فأطال القيام 

ادي رف حر ار 3 


فدعا بتور من 3 


فجا وأيت وسو ل الهضت الشهاية اسل 


فمسح بوجهه وذراعيه 


4ه 


(ق) 
قاروا فى الصلاة ععتة دون 
قال يقول هكذا 52 
قلت لأنظرن باعي وو جوع 


كان إذا افتتح الصلاة رفع 55 "١6‏ 


كان إذا جافى 
كان إذا سحد أمكة 


كان إذا سجد جافى 


فبتيتات 


كا إذا جد دم 


كان إذا سجد وضع يديه 4١1١ 4٠٠‏ 
كان إذا قام في صلاته 21 
كان إذا قعد في التشهد 2 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ْم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع 2 


ا 


كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح 0 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد ان 
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع 44 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه 7١‏ 


24 


اكان انين مدق اش يليه وفلم يكرا ْ 1 الأمى مه4 0 

كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض الال 2 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح 0 

كان زمتول :الم صنل الله علية وسلم إذا تؤضناً ١ى‏ 4م 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خض فض ١‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس ود ل 2 
كان سول الل صل الله عليه وسيم [ذا خطب قرم لاه 00 | 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ل ا ِ_- 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ادك 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد نضة 55 
كان رمول للصلى اند.ظره وسغ إذا كبر 6غ د 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 5ه 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل 8 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ١‏ كل اكل ”ككل ه32 


7ك 5.6 


كان ون ل المكلى لكايه وسلع ف 52 
كان كسان :اند عليه ويقاد 0 

1 ا 0000 52 

عاذ هليه لمات إذا كير 5-2 

كان عليه الصلاة والسلام 41 64 

كان لا يرفع 7 هك (ك4 444غ 


ها١8‎ 65١5 اه‎ 


كان يرفع يديه مع ا ال 
كان يشير ْ 1 7١‏ 

كان يغتسل هو وزوجته ا 30 

كا قن أمنابعة يس 

كبر ثم أخذ شماله بيمينه يي 

كبر ثم رفع يديه م 

كنا إذا صلينا 0 

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ه1١‏ 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 


4غ ”7ض 2. اه 


انشع اين 
كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم اللا ه274 4ه ه١١‏ 


كنت أغضيل: أنا ووسول الله 1 0 


56١ 
١ ل ل‎ 


أككل اككلل "لمق ملق 
م ١آات‏ هات ه5م 


48 هوم كومعم رمه 


لا تمس القرآن إلا طاهر الى :هل هزه 


لا تمس القرآن إلا وأنت اا م 1 


لا تنتقب المرأة 
لا غرار في الصلاة 
لا يمس القرآن إلا المطهرون 
لا يمس القرآن إلا طاهر 


لا يمسكن أحدكم ذكره 
لقد رأيت رسول الله 
لق كاف ابل كين القسدر 
ليل رع 

لو كان الدين 


مالي أراكم رافعي 


مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم 
من استطاع منكم 


ما أبالي مسست فرجي ١‏ ا 


لا ل لان 5:2 كن ١:5‏ 
:لام كلاه 
دايع هلاق كلاة 


١5 


"اج زع 5# ل عهعن لاأكنل 


١56 #كل,‎ 


00 0004 نكا 


ةق علق 2584 5:5١‏ 


53 


/اضم/ة 


الاك #لاكء ملا ىت 
7مك :ىثكء 55١‏ 5517" 


ههكل لكلل لاص /اام 
6ه 


كك ولام آلا 


ا ال الم 


48 ,ولا 0/5ض6. ه/اضع 


شرسة تقرس كرت يوون 


من توضأ نحو 

من رابه شيء في 

من قص أظفاره 

من لم يخلل أصابعه 
من مس ذكره فليتوضاً 


من مس فرجه فليتوضا 


من نأبه شيء في 


ناوليني الخمرة من المسجد 

نهى المحرمة عن لبس 

نهى أن يصلي الرجل مختصرا 
نهى أن يعتمد 

نهى عن الاختصار 

نهى عن الخصر في الصلاة 
نهى عن بروك الجمل في الصلاة 


هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل هو إلا بضعة منك ؟ 


0 42ر48 د * الذي نض وماج جل 14 للا ان 0 3 دن وجوت ل ا ا 1 
وادلكي جسدك بيدك 


| 
ْ 
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5.1 
كم .5ه 
امك كلك "منت كملق 
5.5554 
الوا اللا لاك ا 7 0 


تل ”5 


اله 


51١ 


2 


ا ل 


١55 556ل‎ 55 2 4 


تلت امك 


جر بود ١‏ ال جيك لقم مدا دح ل ا با و1 0 00 
٠‏ 


وإذا أراد أن يركع ا م 1 
وإذا رفع رأسه 2 


1 د 0 ا 0 ْ 9 ْ 

وأنا أفعل ذلك ظ همل ".١‏ 

وأن تمسح بيديك | 1 6" ا 

وإنما التصفيق للنساء 6 

وأين طافت يده ع 

وحلق حلقة ورأيته 1 عت 

وخلل بين الأصابع ١‏ ع 

ورفع أصبعه اليمنى 01 تلك 

وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 6 الي فيك 

وغسل ذراعيه حتى 0 ١لى‏ .و 

وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6.6 

وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم - 5.4 ا 

وكان لا يفعل ذلك 6١‏ 5:05 

ولا يرفعهما بين السجدتين ظ ا ل الى 

ولا يفعله حين 1 0# 

ولبس دونه ستر ظ ىم“ ١5.‏ 

وليطبق بين ١‏ 1 
١ه‏ م 
١4م ١‏ 
شد 

ا 

يه 


16 لان 


ويل للذين يمسون فروجهم 


يا أسماء إن المرأة 
يا عمر إنك رجل 
يبادرني وأبادره 
يرفع إيهاميه 

يرفع يديه 


يكفيك ضربتان ضربة للوجه 


فهرس الاثار 


الأثر 0 الصفحة 
المسألة أن ترفع 4 
أضنامة السكة 1 علاه, لاكه 
ألا أصلي بكم صلاة وك 5 
ات المرأة 1 6.6 
إن العشرة الذين شهد 0 عار ايان ١‏ 
أن المؤذن يضع 1 1 
إن فعل فلا باس جا 8 
إن من السنة في الصلاة ا اي الا آ 


أنه رأى ابن مسعود ه22 | 


انا 


أنه كان لا يؤذن 


أنه كان يرفع يديه 


أنه كان يضع ركبتيه 


مر لامك لاص داص لالم كلام لاله 


أقه كام يلمن 'يتاتة ظ 1 هلاه لاه 
أنه كان يمسح أعلى الخفين كلالاء 51٠.‏ 
اليد كانا لا يرفعان ان 
أنهما كانتا ا با ْ 
خرج عمر متقلدأ هع ١‏ 
ذأ ياذلا و أحتحاة 0 
شاكلا يؤذن 1 
د 5 


كمعلل همكثل كك 


كام ١ه‏ 


ادم له 
كان بلال وأبو محذورة 
كانا يرفعان 

كان يرفع يديه 

كنا مع سلمان 

لا ترفع الأيدي 

لا ترفع اليد إلا عند 
لأصلين بكم صلاة 

هكذا أهل النار في النار 
وجهها وكفيها 


اليه 


لالم كانس اكلام كام لضام .5ه 


١5 0 


ه5ه 
106 
45" 


5422557264 


فهرس المراجع 

أولاً: القرآن الكريم وتفاسيره 
أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص إدار الكتب العلمية؛ 
بيروت» بدون). 
أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي (دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى). 
الجامع لأحكام القرآن لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(دار الكتاب العربي» بيروت ٠‏ الطبعة الأولى). 
جامع البيان في تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (دار 
الفكرء بيروت؛ 51١ه).‏ 
زاد المسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى). 


3-6 


- 7 


ثانيًا :الحديث الشريف وشروحه 
المراسيل لأبي داود سليمان بن الأشعث(مؤسسة الرسالة؛ بيروت»508١ه)‏ 
المعرفة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (دار قتيبة» دمشق ٠»‏ دار الوغى؛ 
حلب »القاهرة» الطبعة الأولى) 
المقاصد الحسنة لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (دار 
الكتب العلمية »بيروت »الطبعة الأولى) 
جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي»مصرءالطبعة الثانية) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني (مكتبة المعارف» 
الرياض؛ 6١51١ه)‏ 
سنن ابن ماجة لأبي عبد الله محمد بن يزيد القرويني (دار الحديث:القاهرة » 
بدون) 
سنن البيهقي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (دار المعرفة؛ 
بيروت» الطبعة الأولى). ٠‏ 
سنن الدار قطني لعلي بن عمر الدار قطني (دار المعرفة» بيروت»:87؟1١).‏ 
سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي (دار 
الكتب العلمية» بيروت:الطبعة الأولى) 
سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (دار الكتب 
العلمية»بيروتءالطبعة الأولى) 
شرح ابن بطال لأبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك (مكتبة الرشدء 
الرياضء الطبعة الأولى) 
صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي 
(الؤسسة الرسالة #بيروت»الطبعة الثانية)]' 
صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة(المكتب الإسلامي » 
بيروتءالطبعة الثائية) 


-1/ 


11 7 


- 


ليه 


7 


7 


ه- 


صحيح مسلم بشرح النووي لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (دار 
الريان»القاهرة »الطبعة الأولى) 

صفة صلة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد ناصر الدين الألباني (مكتبة 
المعارف» الزياكن» الطيعة الأولى) 

طرح الترتيب لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وابنه 
(أم القرى»مصر عبدون) 

عارضة الأحوذي لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي (دار الكتب ١‏ 
العلمية» بيروت »الطبعة الأولى) 

عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الكليي محمد تتفم الحق العظيم 
آبادي (دار الفكرء بيروت,الطبعة الثالثة) 

فتح الباري لأبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني (دار الريانءالقاهرة »الطبعة 
الأولى) 

مستدرك الحاكم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (دار 
الكتب العلمية»بيروت:الطبعة الأولى) ٠‏ 

مسند أبي يعلى لأحمد بن»علي بن المثني التميمي الموصلي(دار الكتب 
العلمية»بيروت:الطبعة الأولى) 

مسند البزار لأحمد بن عمر بن عبد الخالق العتقي البزار (مكتبة العلوم 
والحكمءالمدينة المنورة الطبعة الأولى) 

مصنف ابن أبي شيبة لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي (دار 
الفكرءبيروت 15152اه) 

مصنف عبد الرازق لعبد الرازق بن همام الصنعاني (المكتب الإسلامي» 
بيروت » الطبعة الثانية) 

معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (دار الكتب العلمية ؛ 
بيروت »الطبعة الأولى) 
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7"- معالم السنن لأبي سليمان بن محمد البستي الخطابي (المكتبة العلمية»بيروت » 
الطبعة الأولى) 

7- معجم الطبراني الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني(دار الكتب العلمية »بيروت »الطبعة الأولى) 

- معجم الطبراني الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (المكتب الإسلامي ودار عمارءبيروت» الطبعة الأولى) 

4- معجم الطبراني الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (الدار العربية »العراق»الطبعة الأولى) 

- موارد الظمآن لنور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر ابن سليمان الهيثمي 
(دار النور »بيروت الطبعة الأولى) 

-١‏ موطأ مالك لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي(دار الآفاق الجديدة»بيروت» 
الطبعة الأولى) 


تخريج الأحاديث 
إرواء الغلثيل لمحمد ناصر الدين الألباني (المكتب الإسلامي» بيروت »الطبعة 
الأولى ): 
التحقيق في مسال الخلاف لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(دارالوغى :حلب »القاهرة »مكتبة ابن عبدالبر “حلب »دمشق »الطبعة الأولى) 
النتعرو ك3 تميق صن يفنا ان كسان أ بها البستي (دار المعرفة» 
بيروت»؛ بدون) 
تقريب التهذيب لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(دار العاصمة »الرياضءالطبعة الأولى) 
تلخيص الحبير لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(مؤسسة قرطبة»الرياضءالطبعة الأولى) 
ميران الاعتدال لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (مطبعة السعادة 
» القاهرة »الطبعة الأولى) 
نصب الراية لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي (دار 
الكتب العلمية »بيروت الطبعة الأولى) 

علوم الحديث 


-١‏ النهاية في غريب الحديث لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن حمد بن 


الأثير (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى) 


1 


ثالثا :الفقه وأصوله 
أ :المراجع الفقهية 
المذهب الحنفي 

البحر الرائق لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم المصري الحنفي (دار 
الكتب العلمية»بيروت »الطبعة الأولى) 
البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (دار الفكر » بيروت» 
الطبعة الأولى) 
الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني (مطبعة المارق الشرقية » 
حيدر آباد.1741ه) 
الدر المختار لعلاء الدين محمد السمرقندي (دار إحياء التراث»بيروتءالطبعة 
الأولى) 
المبسوط لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي أسهل السرخسي (دار المعرفة » 
بيروت:الطبعة الأولى) 
اللباب لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي (دار الشرقءعجدة؛ الطبعة الأولى) 
الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني 
(مكتبة مصطفى البابي الحلبي»مصرء الطبعة الأخيرة) 
بدائع الصنائع لعلاء الدين أبي بكربن مسعود الكاساني الحنفي (دار إحياء 
التراث ومؤسسة التاريخ العربي»بيروت,الطبعة الثانية) 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد السمرقندي (مطبعة جامعة دمشق» دمشق » 
الطبعة الأولى) 
تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (دار الكتاب الإسلامي؛ 
بدون» الطبعة الثانية) 
حاشية ابن عابدين لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي(دار 
إحياء التراث»بيروتءالطبعة الأولى) 


1 ا 
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فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي (دار الكتب 
العلمية »بيروت:الطبعة الأولى) 
مجمع الأنهر لعبد الرحمن محمد بن سليمان الكلييولي شيخي زادة (دار 
الكتب العلمية»بيروت »الطبعة الأولى) 

المذهب المالكي 
الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن النمري القرطبي (دار 
قتيبة» دمشق»بيروتءودار الوغيءحلب »القاهرة» الطبعة الأولى) 
البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي (دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت:05٠154١اه)‏ 
التاج والإكليل لأبي عبدالله محمد بن يوسف المواق(دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية) ظ 
التلقين لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي(المكتبة التجارية»مكة»الطبعة الأولى) 


التمهيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله النمري القرطبي 


(مطابع فضالة»المغرب»٠»‏ ”1/5 ١م‏ 
الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي(دار الغرب الإسلامي»بيروت؛ 
الطبعة الأولى) 


الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا (دار الفكرءبيروت »بدون) 
القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن جزئ (دار الفكر . 
بيروتءبدون) ْ 

المدونة لسحنون بن سعيد التنوخي (دار صادرء بيروت» بدون) 

المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (دار الكتب 


العلمية»بيروتءالطبعة الأولى) 


المنتقى لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (دار الكتاب العربي؛ 


بيروت “بدون) 


11 


بت 


7 


ا 


النوادر والزيادات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (دار الغرب 
الإسلامي»بيروت.7787١).‏ 

بداية المجتهد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشيد الحفيد (مكتبة 
ابن تيمية»القاهرة»الطبعة الأولى) 

جواهر الأكليل لصالح عبد السميع الأزهري الأبي (دار المعرفة» بيروت» 
بدون) 

حاشية الخرشي لأبي عبد الله محمد بن عبيد الله بن علي المالكي (دار الكتب 
العلمية» بيروت»7١4‏ ١ه)‏ 

حاشية الدسوقي لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي (دار الكتب العربية: 
مصر بدون) 

حاشية العدوي؛ لعلي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي (دار الكتب 
العلمية» بيروت:الطبعة الأولى) 

حاشية العدوي على الكفاية لعلي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي 
(دار الكتب العلمية»بيروتءالطبعة الأولى) 

شرح الرسالة للقاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (المطبعة الجمالية»القاهرة » 
بدون) 

شرح الزرقاني لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد شهاب الدين المالكي (المكتبة 
التجارية الكبرىءالقاهرة »الشركة الشرقية» بيروت٠١15531ه)‏ 

شرح منح الجليل لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي المغربي 
(دار البارء بدون»بدون) 

عقد الجواهر الثمينة لعبد بن محمد بن نجم بن شاس السعدي (منظمة 
المؤتمر الإسلاميءجدة.5١15اه)‏ 

كفاية الطالب لأبي الحسن علي بن ناصر الدين المصري المالكي (دار الكتب 
العلمية» بيروتءالطبعة الأولى) 


116 


-5 4 


مواهب الجليل لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بحطاب (دار 
الفكر؛ بيروتءالطبعة الثانية) 
ميسر الجليل الكبير لمحنض باب بن عبيد الديماني (دار العربية » بيروت؛. 
الطبعة الأولى) ٠‏ 

المذهب الشافعي 
إتحاف السادة المتقين لأبي الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي (دار 
الفكرء بيروتءبدون) 
أحكام الأحكام لتقي الدين أبي الفتح بن علي بن دقيق العيد (دار الكتب 
العلمية» بيروت»بدون) 
إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (عالم الكتب» بيروت» 
بدون) 
إعانة الطالبين لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت»الطبعة الأولى) 
الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى) 5 
الإقناع لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني (دار الكتب العلمية؛ 


بيروتءبدون) 
البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (دار المنهاج» بيروت» 
الطبعة الأولى) 
التتقيح لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (دار السلام,»مصر » 
الطبعة الأولى) 


.التهذيب لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى) 


الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (دار 
الكتب العلمية» بيروت» 84(ه) 
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العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (دار 
الكتب العلمية »بيروتءالطبعة الأولى) 

المجموع لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (مكتبة الإرشاد 
جدةء بدون) 

المنهاج القويم لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي الشافعي (دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى) 

المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (دار القلم»دمشق »الدار 
الشامية» بيروت» الطبعة الأولى) 

الوسيط لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي(دار السلامءالقاهرة,الطبعة الأولى) 
تحفة المحتاج لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد (دار الكتب العلمية: 
بيروت6١47١ه)‏ 

حاشية البيجوري لإبراهيم البيجوري (دار الكتب العلمية»بيروت »الطبعة 
الثانية) 

حاشية الجمل لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي (دار الكتب 
العلمية»بيروت:الطبعة الأولى) 

حواشي الشرواني لعبد الحميد الشرواني (دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى) 

روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» بدون) 

زاد المحتاج لعبد الله بن حسن الحسن الكوهجي (المكتبة العصرية»بيروت؛: 
68ه) 

غاية البيان لشمس الدين محمد بن أحمد الأنصاري (دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» بدون) 

فتح المعين لزين الدين عبد العزيز زين الدين المليباري(دار الكتب العلمية » 
بيروت »الطبعة الأولى). 
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فيض الإله المالك لعمر بن بركات البقاعي (دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى) 
مختصر المزني لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري المزني (دار 
الكتب العلمية»بيروتءالطبعة الأولى) 
مغني المحتاج لشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛الطبعة الأولى) 
نهاية المحتاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الأنصاري (دار 
الكتب العلمية»بيروت»؛ ١‏ ١اه)‏ 

المذهب الحنبلي 
الإقناع لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي (دار 
الإنصاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (دار الكتب 
العلمية» بيروتءالطبعة الأولى) 
التوضيح لأحمد بن محمد الشويكي (المكتبة المكية»مكة» الطبعة الأولى) 
الدر النقي لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن المعروف بابن المبرد 
(دار المجتمع »جدة»الطبعة الأولى) 
الشرح الممتع لمحمد بن صالح العثيمين (مؤسسة أسام» الرياضءالطبعة 
الثانية) 
الفروع لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح (دار مصرء القاهرة »الطبعة 
الثانية) 
المبدع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن: محمد بن مفلح الحنبلي (المكتب 


م١‎ 8٠ الإسلامي»بيروت»‎ 


المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة (دار الفكرء 
بيروت»الطبعة الأولى) 
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الممتع لزين الدين المنجي بن عثمان بن أسعد التنوخي (دار خضرء بيروت» 
الطبعة الأولى) 

الواضح لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر الضرير (دار خضرء 
بيروت» الطبعة الأولى) 

حاشية الروض لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
(بساطء بيروتءالطبعة الثانية) 

زاد المعاد لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي الشهر بابن قيم 
الجوزية (مؤسسة الرسالة»بيروت»الطبعة الثالثة عشر) 

شرح الزركشي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي (طبعة الجميح » 
بدون» بدون) 

شرح العمدة لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني (مكتبة 
العبيكان »الرياضءالطبعة الأولى) 

شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (دار الفكرء 
بيروت» بدون) 

عقد الفرائد لأبي عبدالله محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي (دارثقيف 
»الطائف .الطبعة الثانية) 

كشاف القناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (عالم الكتب »بيروت» 
الطبعة الأولى) 

مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 
(مؤسسة الرسالة»بيروت 514 1اه) 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (مكتبة الدار»المدينة المنورة»الطبعة 
الأولى) 

مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود(مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الأولى) 
مطالب أولى النهى لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي (المكتب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى) 


5 جمومية سيد النهى لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار 
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(دار خضر ءبيروتء الطبعة الأولى) 


الفقه المقارن | 
الإفصاح عن معاني الصحاح لعون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة 
(المؤسسة السعيدية»الرياضءبدون) 
الأوسط لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسايوري (دار طيبةء 
الرياضء الطبعة الأولى) 
المحلي لاجس مكميلك بعلن نين أحمد نز سعد بو كزع (دار الجيل» بيروت» 


الطبعة الأولى) 
نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني (دار الحديث» القاهرة . 
الطبعة الأولى) 


ب : المراجع الأصولية 
مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم بن علي الثقفي(دارالنصر للطباعة الإسلامية: 
القاهرة»الطبعة الأولى) ' 
كتان فحن أمتبول الفقه لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي (دار الغرب 
الإسلامي» بيروتءالطبعة الأولى) 
رابعاً :المعاجم اللغوية 
الضتحاح لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (دار الفكر. 
بيروت »الطبعة الأولى) 
العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (دار إحياء التراث 
القرى»بيروت.١557١1ه)‏ 
القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (مؤسسة 
الرسالة» بيروت»الطبعة الخاصة) 


00 


الكليات »معجم المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي الحسيني (مؤسسة الرسالة»بيروتءالطبعة الثانية) 
المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي (مطبعة البابي الحلبي 
وأولادهء مصرء بدون) 
المعجم الوسيط لإبراهيم ائيس ورفاقه (المكتبة الإسلامية» استانبول » الطبعة 
الثانية) 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين أبي فيض محمد مرتضى 
الحسيني الزبيدي (المطبعة الخيرية »مصرء 5١٠١1١ه)‏ 
شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسين النحوي (دار الكتب 
العلمية»بيروت:7٠5١1ه)‏ 
لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ابن منظور 
(دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي:بيروت »الطبعة الثانية) ظ 
معجم متن اللغة لأحمد رضا (دار مكتبة الحياة »بيروت»0٠38١م)‏ 
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (دار الفكرء 
بيروت»:15539١اه)‏ 

خامساً :التاريخ 
البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (دار الكتب العلمية» 
بيروتءالطبعة الأولى) 
التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (دار الكتب العلمية: 
بيروتءالطبعة الأولى) 
الديباج المذهب لإبراهيم بن نور الدين المعروف بابن فرحون (دار الكتب 
العلمية »بدون»الطبعة الأولى) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن يوسف 


بن تغري بردي (مطابع كوستاتبسوموسء القاهرة»بدون) 


- 


اللي 


الؤافسئي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أبيك الضفدي (دار إحياء التراث» 
بدون 15072 1اه) 

سير أعلام التبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (مؤسسة 
الرسالة »بيروتءالطبعة السابعة) 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي 
(دار المسيرة »بيروت »الطبعة الثائية ) 

طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي (دار 
الندوة الجديدة»بيروت»:07٠*‏ ١اه)‏ 

طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الحسيني (دار الآفاق الجديدة»بيروت» 
الطبعة الأولى) 

مرآة الجنان عبرة اليقظان لأبي محمد عبد الله بن سليمان اليافعي المكي (دار 


. الكتب العلمية:بيروتءالطبعة الأولى) 


معجم الأدباء لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي 
(مكتبة عيسى البابي الحلبي»مصرءالطبعة الأخيرة) 
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فهرس المحتوى 
الموضوع 


المطلب الأول: تعريف اليدين لغة 

النظلت الثاني :اريف اليذوق: اخطادهاً 

تبييك لسنتائل النانه الأول 

الباب الأول : الطهارة ومسائلها 

المسألة الأولى: غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم 
المسألة الثانية : غسل اليدين مرتين أو ثلاث 
المسألة الثالثة: تقليم الأظافر وغسل البراجم 

المسألة الرابعة: تخليل ما بين الأصابع 

السنالة الخامينة: :السو اك باليق المينى أو اليسو 
المسألة السادسة : غسل الميامن قبل المياسر 

المسألة السابعة : غسل اليدين إلى المرفقين 

المسألة الثامنة: أثر قطع اليد وزيادتها في الطهارة 
المسألة التاسعة : حكم الوسخ تحت الأظفار 

المسألة العاشرة : من فضل الوضوء في اليدين 
المسألة الحادية عشرة : من كان يتوضاأ من ماء يسير 
المسألة الثانية عشرة : مس المصحف وكتب التفسير 
المسألة الثالثة عشرة : الاستجمار باليمين والشمال 
المسألة الرابعة عشرة : مس الفرج 

المسألة الخامسة عشرة : اغتسال الرجل والمرأة 


الصفحة 


5517-١ 
51-7 
21-5 
/8-51ه‎ 
1 1- هه‎ 
ا‎ 11 
مسف‎ 
١ ميك‎ 
١55-55 
١59-54 
١١-1١٠ 
١١5-١07 
ا١ا/لء-ل‎ 55 
1١17/5 ا/١‎ 
7 دم 1لا‎ 


م" 


المسألة السادسة عشرة : حكم الماء إذا غمس الجنب والحائض 
الفشألة الفبائعة عقو 5+ تيدألة اذك 

المسألة الثامنة عشرة : صفة التيمم 

المسألة التاسعة عشرة : لو انقطع ظفر إنسان 

المسألة العشرون : صفة المسح على الخفين 

الباب الثاني : الصلاة ومسائلها 

المسألة الأولى : صفة وضع الأصابع في الآذان 
المسألة الثانية : المسح على اليدين عند تسوية الصفوف 
المسألة الثالثة : رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام 
المسألة الرابعة : وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام 
المسألة الخامسة: التخصر في الصلاة 

المسألة السادسة : التطبيق في الصلاة 

المسألة السابعة : الإرسال في الصلاة 

المسألة الثامنة: رفع اليدين في الركوع والرفع منه 
مسألة: صفة اليدين بعد الرفع من الركوبع 

المسألة التاسعة : تقديم اليدين أو الركبتين 

المسألة العاشرة : السجود على اليدين 

المسألة الحادية عشرة : هل ترفع اليد عند السجود ؟ 
المسألة الثانية عشرة : وضع اليدين في السجود 
المسألة الثالثة عشرة : وضع اليدين عند القيام إلى الركعة الثانية 
المسألة الرابعة عشرة : وضع اليدين في التشهد 
المسألة.الخامسة عشرة : كشف المرأة كفيها في الصلاة 
المسألة السادسة عشرة : رفع الأيدي لأمر ينزل به 
المسألة السابعة عشرة : صفة اليدين في سجود التلاوة 
المسألة الثامنة عشرة : التصفيق في الصلاة 
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المسألة التاسعة عشرة : رد السلام بالإشارة في الصلاة 
المسألة العشرون : رفع اليدين في الدعاء 

المسألة الحادية والعشرون : إمامة الأقطع 

المسألة الثانية والعشرون : كيف يضع الخطيب يديه حال الخطبة 
يدانه [لذالتقو المشو ور فصر لحي هال اتشلية 

المسألة الرابعة والعشرون : رفع اليدين في تكبيرات العيدين 
الباب الثالث: الجنائز ومسائلها 

المسألة الأولى : رفع اليدين في تكبيرات الجنائز 

المسألة الثانية : حث التراب على الميت 

المسألة الثالثة : ظفر الميت هل يقص أم لا ؟ 

الباب الرابع : الحج ومسائله 

المسألة الأولى : تقليم الأظافر للمحرم 

المسألة الثانية : رفع اليدين عند رؤية البيت 

المسألة الثالثة : استلام الحجر الأسود 

المسألة الرابعة : رمي الجمار باليد اليمنى 

المسألة الخامسة : الذبح باليد اليمنى أو اليسرى 

المسألة السادسة : كشف المرأة كفيها في الإحرام 


الفهارس 

فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس المراجع 
فهرس المحتوى 
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